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المقدمة 


امد لله القائل :2۳ لس له ویو هد تلف رخو هو رما مود 4 
تیونس: 0۸] والصللاة والسلام على نبينا وحبیبنا محمد ص اهلو مر من 
قال عندما سئل عن صيام يوم الاثنين -: «ذاك يوم ولدت فیه»» وعلى آله 
وصحبه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. 


أما بعد .. 


فان الله تعالى اختار زمرة من عباده واصطفاهم لرسالته» وخصهم 
بخصوصيات لا يشاركهم فيها أحدء وفضل من بينهی فاختار حبيبه 
مدا َو لور صفوة أنبيائه» وأثنى عليه في كثير من آيات كتابه» 
ويرحم الله الخطيب الأندلسي حين قال: 
مدحتك آيات الكتاب فا عسّى يُثني على علياك نظم مديحي 
وإذا كتابٌ الله نی مفصحاً كان القصورٌ قصار کل فصيح 
ومن هذه الآيات قوله تعالى :ميك الْسُلُ متا مهم عل بع مهم من کلم ال 
ور بَعَصَهُمَ دَرَجَاتٍ 46 [البقرة: ۲0۲]. وإذا كان هذا النبي الكريم قد عظمه ربه 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





21 رم لاو 


فقال: لاله مکپکته بصلون عل آلب یا أل امنأ واه سلما 
سیم 4 [الأحزاب: ری الم | أن یعظموه ويوقروه. 

وإن من المسائل الاجتهادية التي تنبني على ذلك «مسألة الاحتفال 
بالولد النبوي»» والتي وقع فيها جدال واسع يتكرر كل عام» ونتيجة لما يحدث 
في مجتمعنا من التنافر والخصام بل والسب على المنابر» بل وأسوأ من ذلك» 
قال الدكتور عبد الاله العرفج في كتابه «مفهوم البدعة وآثره في اضطراب 
الفتاوی العاصرة»: ص ۲۷: "سمعت بأذني أحد الخطباء يقول: «إن الذي 
يحتفل بالولد النبوي آعظم إثاً من يشرب الخمر ویسرق ويزني ويقتل». فهل 
عاق صدور مثل هذا الکلام من مسلم في حق آخیه السلم؟! 

وكوني مدرساً بالجامعة» فبمجرد دخول شهر ربیع الأول تکثر 
الأسئلة حول هذا الوضوع. حتى سألني بعض الطلاب: لماذا لا تكتب لنا 
بحثاً ختصراً في هذا الموضوع؟ فاعتذرت بانشغالي بأمور أخرى أهم. 

ولا حدثت أزمة كورونا وتعطلت الأربطة والمدارس والجامعات» بل 
اشتلت الحياة نوعاً ماء وأرغم الناس على القرار في البيوت» حينها وجدت 
الفرصة حيث الوقت الكثير» فشرعت في الكتابة والحمد لله الذي یر لنا 
ذلك حتی أكملنا هذا البحث» فله امد أولاً وآخرا. 


وقد كتب عن موضوع الولد كثير بين مؤيد ومعارض. فأحببت أن 
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طرقت البحث من باب القرآن الكريم» ولكون القرآن الكريم فيه بیان كل 
شیء والمسائل المحدثة ثة كذلك» فكتاب الله خير مبين ها. 


وليس غرضي من هذا البحث إثارة المسائل الخلافية» والاسهاب 
في ذلك» بل الغرض الأول جمع الشمل» وبث روح التسامح في مثل هذه 
الأمورء ونبذ الخلاف والتعصب. من خلال إثبات أن هذه المسألة اجتهادية 
تختلف فيها الأنظار» ولكل آدلته» ولكن من تعمق في نصوص القرآن 
الكريم وجد فيه الدلالة على جواز ذلك كا سيأتي» ومن قال با منع نحترم 
رأيه فكلنا صدور رحبة لاراء الآخرين» وكلنا يد واحدة وإن اختلفنا في 
بعض الأمور؛ ولذلك جعلت آخر البحث خاتمة في أدب الاختلاف» ذكرت 
فيها أهم القواعد والضوابط لمسألة الاختلاف» ومن ثم كيفية التعامل معها 
وبالذات القواعد الأخلاقية. 
ولا يسعني إلا أن أشكر كل من ساعدني في كتابة هذا الجهد التواضع 
وأمدَّنٍ بعلمه أو فهمه أو كتبه. أو حتى بالتشجيع بالكلمة الطيبة» إلى كل 
هؤلاء» وکل حب لرسول الله ولووسم أقول هم: 
ولو ۳ وتيت كل بلاغة وأثنيت بحر القول والنظم والتثٍ 
لما كنثٌ بعد الق ول إلا مقصّراً ومعترفا بالعجز عن واجب الشکر 
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فأسأل الله كك أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به الكاتب 
والقارئ» وأن يكون هذا البحث سبباً للتقريب بين الناس والتراحم فيا 
بينهم» وجمع شمل المسلمين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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المبحث الأول 
عظمة القرآن العظيم 


إن من أعظم نعم الله علينا هذا القرآن العظيم الذي 3١‏ لایایه بل 
من بين یی ولا من حَلْفِوء تنزیل من عک 
لا تمد تنقضي عجانبه ولا بلق عن كثرة الرد بل يظل طريّاً جديداً کانه أنزل 
أنه ولا یشیم منه اللیاء فلا زالون ینهلون من علومه» وهو حبل ال 
التین» وهو الذکر الحكيم وهو الصراط الستقيی وخير ما یدلنا على عظمة 
هذا الکتاب القرآن العظیم نفسه: 

يقول الله تعالى: اله رل لُحْسَنَ ایب كنبا متها مان تقععرینه 
جلود ال تور ریم شم تین جلودهم وَلوبهم رل دك اه دك هی أله 
یف یف من ماه ونع فيل اذ ما .ین هار 46 [الزمر: ۲۳]. 


یگ بر 46 [فصلت: ۲ وهو الكتاب الذي 
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ویقول اه تبارك وتعلی: ‏ َ 


دک رود 46 [الزمر: ۲۷]. 


بل وصفه الله بأنه «روح» قال تعالى: ول رک زوا ینآ 
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مات ری ما کب ولا آلایمن ولك ِجَعَلنَهُ نوا یی پو من تا من عباوت وا 
یل صرطر مُسْتَقِيِوٍ 4 [الشورى: ۰۲ فالقرآن الکریم هو الروح التي دنا 
بالحياة» ولا فائدة من جسد بلا روح. 

وقد وصفه الله جل وعلا بصفة العظمة في قوله تعالی: 38 ولد ی 


۳ م صرح سه سل 


سبعا من الاق والشرء‌ات العظيم 6 [الحجر: [AV‏ 


وهذه العظمة ها مظاهر ودلائل نلخصها في الطلبین الاتیین: 


الطلب الأول 
مظاهر عظمة القرآن العظیم 


إن لعظمة القرآن العظیم مظاهرٌ كثيرة یصعب حصرها لکن نكتفي 
بذکر آهمها على النحو الا ي: 


. تفضل الله تعالی بانزال القرآن العظیم: 
من مظاهر عظمة القرآن العظیم أن الله تعالى أثنى على نفسه الشريفة 
لتفضّله بانزال» وعلم عباده آیضا كيف یثنون عليه تعالى من أجل إنزال 


بحي مریم مرو ص سر ص رام 


الكتاب» فقال کک 2 انل عل عدو الک ما لَه َو 4 [الكيف: »]١‏ 


قال الشيخ الشنقيطي رجه اعم لعل وعلا اهاي ول هذه 
الا ۱/۳۳۳ ۱ 
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نیا مور هذا القرآن العظيم» الذي لا اعوجاج فيه» بل هو 
في كال الاستقامة» أخرجهم به من الظّلمات إلى الثور» وبين لهم فيه العقائد 
والحلال والحرام »وأسباب دخول البنّة وال وحذّرهم ا 
ما يضرهم» وحضهم ذ فيه على كل ما ينفعهم» فهو النَّعمَةٌ العظمى على 
اقلق لداعتو ران کیف مدونه عل هذه الّحمة الکبری 00 
لل ل ا ل 
قوله تعالی: تارك الى 17 لقن ل عبد کون للعنلیبت کی یر 4 [الفرقان: ۱ 
قال الشيخ ابن عاشور وه : "وظاهر قوله: a)‏ زیت ان کهآ 
إغباة عن عظمة الله وتوف ر كالاته يكرد القصود به للم والایقاظه 
ويجوز مع ذلك أن یکون كناية عن انشاء ثناء على الله تعالی آنشاً الله به ثناءً 
على نفسه كقوله: :ونکت الك رن متيو )لاني ود 
العريّ في إنشاء لتّعجّب من صفات التکلم في مقام الْمَخْرِ وَالْعَظَمَةِ ... 
والذي نزّل الفرقان هو الله تعالى» وإذ قد كانت الصّلة من خصائص الله 
تعالى كان الفعل کالسند إلى ضمير التکلّم کته قيل: تباركت. 
کر 
على التاس من قَوْلِه: یک لت لکوت را 4 فتلك مه عَظيمةٌ تُوجب انا 


(۱) «أضواء البیان في ٍیضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي: ۰۱۹۱/۳ 
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على الله» وهو أيضاً كناية عن تعظيم شأن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام"۳. 


۲ نزوله في أفضل الأزمنة: 

ومن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى آذ نزله في أفضل الأزمنة 
في شهر رمضان المبارك» قال تعالى: e‏ أنرل فد انشرءان 
هدّی الاس وب بیتت من آلهد دی والفرقان 46 [البقرة: ۱۵ 


3 rt 


ری فی سود 0 
بابتداء تُروله فیها ملابساً لوقت مبارگ فیزداد بذلك فضلاً وشرفاء وهذا 
من الناسبات الإهية القيقة قيقة التي أنبأنا الله ببعضها ۳ . 

وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر والشرف والرفعة التي قال الله 
فيها: إا آنراته في امد )وما أدرلك ما له مر )له المدر حير من اف 
شَّمْرٍ 4 [القدر: ۳-۱ قال الشيخ ابن عاشور: 'وفي ضمير العظمة وإسناد 
الانزال إليه تشریف عظيمٌ للقرآن"”. 


۰۳۱۵/۱۸ «التحرير والتنویر»:‎ )١( 
۰۲۷۸/۳۵ المصدر نفسه:‎ )۲( 


(۳) اضر شبه» 395/۳۰ 
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۳ نزوله بأرقى اللغات وأجمعها: 

لقد اختص الله تعالى اللغة العربية من بين سائر اللغات» بل اختارها 
كك لتكون لغة آخر کتبه» وهذا الاختيار من الحق كك هذه اللغة الحاكمة على 
كل اللغات» انیا يعود إلى ما تمتاز به من مرونة واتساع وقدرة على الاشتقاق» 
والنحت والتصریف وغنى في المفردات والصيغ والأوزان. 

والذي يدرس لغات العام يقر بن اللغة العربية هي أم اللغات 
وأجمعها للمعاني الكثيرة المندرجة تحت الالفاظ القليلة» وهذا يدل على 
عظمة القرآن العظيم أنه نزل بأفضل اللغات وأرقاها: اللغة العربية» وقد 
ا و : قوله تعالى: 38 إِنَآأرلَهُ فنا 
ريا ملح هلوت 4 [يرسف: ۲)» وقوله تعالى: کب فكت اه فان 


24ح مج دو 


عَرَبيا موم يَحَلَمُونَ 46 [فصلت: ۳]. 

وقد يسأل سائل فيقول: ما الحكمة من إنزال القرآن العظيم باللغة 
العربية دون غيرها من لغات العام؟ أجاب الشيخ ابن عاشور عن ذلك 
فقال: "وقد أراد الله تعالى أن يكون القرآن كتابا اطبا به کل الأمم في جميع 
العصور: لذلك جعله بلغةٍ هي أفصح کلام بين لفات البشر وهي اللغة 
العربية» لأسباب يلوح لي منها: اَن تلك اللغة آوفر اللخاك مایت وافلها 


(۱) ينظر: «لغة القرآن مكانتها والأخطار التي تبددها»» د.إبراهيم بن محمد بن عباة: ص ۱۱ - ۰۱۲ 
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حروفاًء وأفصحها مجة وأكثرها تصرّفاً في الدّلالة على أغراض المتكلّم 
وآوفرها آلفاظاه وجعله جامعً لاکثر ما یمکن ا ةله اللحة ان 
اكت ھا اکان اف ما بشي ييه تا 2 نکن تزا 
آسالیبه جارياً على آسلوب الإيجاز فلذلك کثر فيه ما لم يكثر مثله في کلام 
بلغاء العرب ۲ . 


ومعلوم أن العرب أمَّة جبلت على ذکاء القرائح وفطنة الافهام» 
فکانوا آرباب الفصاحة والبلاغة وأصحاب اليد الطّولى في ذلك؛ فلذلك 
تنوعت آسالیب كلامهم» فیکثر في کلامهم الجاز والاستعارة والتمثیل 
والکناية والتعریض والاشتراك وغیرها من الاسالیب التي تحوي العاني 
البديعة» وكيفية إيصاها إلى التکلم بأوضح إشارة وآوجز عبارة. 


سم 


ولا كان القرآن العظیم وحياً من الله تعالی آراده أن یکون معجزة وآية 
على صدق رسوله ضوع ]لوسر وتعدی بلغاء العرب بأقصر سورة 
منه» فقد نسح نظمه نسجاً بالغاً منتهی ما تسمح به اللغة العربية من الدقائق 


4 عامية القرآن العظیم: 
ومن مظاهر عظمة القرآن العظیم کونه رسالة خالدة للخلق عامت 


. ۹۸/۱ «التحرير والتنویر»):‎ )١( 
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خاطب الله تعالى به جميع البشر إلى يوم القيامة» فلم يقيد بزمان ولا بمكان 
ولا جنس ولا طبقة» بل هو موجّه إلى الثقلين خاطبهم جميعاً با يُسعدهم 
في الدنيا والآخرة من العقائد الصحيحة والعبادات الحكيمة والأحكام 
الرفيعة والأخلاق الفاضلة التي تستقيم بها حياتهم. 

ولقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الآمة على عالية 
القرآن العظيم» وقد ذكر بعضهم 


3 


تزيد على ثلاثماثة وخسین آي" 


91 


أن عدد الایات الدالة على عالية القرآن 


ومن هذه النصوص قوله تعالی: وما تلم مه من جر ٍن هو إلا 


هو له + 


ذ کر امین 46 [يوسف: ۱۰4]) [ص: ۸۷]» [القلم: ۵۲]) [التكوير: ۲۷]. 

قال الرازي: "لَفْظَ طلْعَكِينَ 4 یتناول جميع الخلوقات فدلّت الآية 
على أله رسولٌ للخلق إلى يوم القيامة» فوجب أن يكون خاتم الأنبياء 
وال سا 

وما دام أن القرآن العظيم رسالة عالية للخلق قاطبة» فلا شك أن 
الرسول الذي كانت رسالته القرآن العظيم هو رسول عالمي أيضاًء قال 


3 سج سر گر سح 


تعالى : ل اسکلا رة لت 46زاانیه: ۱۰۷ قال الشيخ ابن عاشور: 


(۱) «دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري») د. محمد خليل جيجك: ص ۱۳۲. 


(۲) «تفسير الرازي)): 5 7/7 579. 
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"صيغت بأبلغ نظم إذ اشتملت هاته الآية بوجازة ألفاظها على مدح الرّسول 
ادلو رعا الو وسر ومدح مرسله تعالى» ومدح رسالته بأن كانت مظهر 
رحمة الله تعال لاس كاف واا رحمة الله تعالی بخلقه. 


فهي تشتمل على آربعة وعشرين حرفاً بدون حرف العطف الذي 
عطفت به» ذكر فيه الرّسول» ومرسله. والرسل إليهم» والرسالت 
وأوصاف هؤلاء الأربعة» مع إفادة عموم الأحوال» واستغراق الرسل 
إليهم» وخصوصيّة الحصرء وتنكير رت 4 للتعظيمء إذ لا مقتضى لإيثار 
اكير في هذا المقام غير إرادة التُعظيم» ولا لقيل: دا لنرحم العالمين» أو 
دا نك ال حمة تلعالین» ولیس لتك للافراد قطعاً لظهور أن الراد جنس 
الرّحمة وتتکیر الجنس هو الذي یعرض له قصد إرادة التعظيم. فهذه اثنا 
عشر معن خصوصياًء فقد فاقت أجمعَ کلمة لبلغاء العرب» وهي: 


A 3 


4 


قفا نك من ذکری خبیب ومنزل 7[ 
ك توا رهاق قالرا دنه وف وا نفب وق کی وان کر 
وذکر الحبيبَ والنزل دون خصوصيّة أزيد من ذلك فجمع نیت معان 
لا کر ۳ 


4. 


(1) «التحرير والتنویر»: ۰۱۰۵/۱۷ 


الاحتفال بالمولد البوي سي ضوء آنأ القن العظيم 





المطلب الثاني 
دلائل عظمة القرآن العظيم: 


المقصود بدلائل عظمة القرآن: هي الأمور الحسية والواقعية التي تدلنا 
على أن هذا القرآن عظيم وهذه الدلائل تفوق الحصرء ومن أمثلتها إجمالاً: 
اتساق القرآن العظيم على نسق واحد» وتحقق آخباره الغيبيّة الستقبلیت 
وآنه معجزة لا تنتهي» وقد بلغ الغاية في البلاغة والفصاحة» وحوى كل 
ما حتاجه البشر في العاش والعاد» وهکذا... 

وسیقتصر حدیثنا على دلالتین هامتین» خوفاً من الاطالة وتجباً 
للسآمة واللل من کثرة الحديث» وهما على النحو الآتي: 


)١‏ كثرة العلوم الستنبطة من القرآن العظیم: 
إن آکثر العلوم - إن لم يكن كلها - انا نشأت في أحضان القرآن 
العظيم» بل كان القرآن العظيم سبباً لتدوينها ومن ثم الاهتمام بها ودراستها. 
علوم اللغة مثلا والتي تعتبر ركيزة مهمة في فهم القرآن العظیم؛ 
قال حجة الإسلام الغزالي: "ومن أراد أن يتكلم في تفسير القرآن وتأويل 
الأخبار ويصيب في كلامه؛ فيجب عليه أولاً: تحصيل علم اللغة والتبخر في 
فن النحوء والرسوخ في ميدان الإعراب» والتصرف في أصناف التصريف؛ 





الاحتفال ا مود البوي سيك ضوء نا الشران العظيم 


فإن علم اللغة سلّم ومرقاة إلى جمبع العلوم» ومن لا یعلم اللغة فلا سبیل 
له إلى تحصیل العلوم؛ فان من آراد أن یصعد سطحاً عليه تمهيد الرقاة أولاً 
ثم بعد ذلك یصعد .وعلم اللغة وسيلة عظيمة» ومرقاة كبيرة» فلا يستغني 
طالب العلم عن أحكام اللغة» فعلم اللغة أصل الأصول". 

فعلوم اللغة انا نشأت خدمة لكتاب الله تعالى وتجويده وفهمه. 
قال الرافعي: "فلا تجد من رجل روى أو صف أو أمْلى في فن من فنون 
الآداب أول عهدهم بذلك. إلا خدمة للقرآن الكريم؛ ثم استقلت الفنون 
بعد ذلك وبقي آثر هذا المعنى في فواتح الکتب؛ والقرآن نفسه حادثة 
أدبية من المعجزات الحقيقية التي لا شبهة فيهاء وإن لم يفهم سر ذلك من 


0" 


لا يفهمونه 
وكذلك علوم الشريعة من تفسير وحديث وعقيدة وفقه وأصول 

۰ قال الامام السيوطي: "واعتنی المفسّرون بألفاظه فوجدوا منه لفظاً 
پدل غل معنی را ولفظاً بدل هل معنیین ولفظاًبدل عل اکثر فجروا 
الاوّل على حکمه وأوضحوا معنی اخفي منه» وخاضوا في ترجیح آحد 
حتملات ذي العنبین والعاني و عمل کل منهم فکره وقال بیا اقتضاه نظّه 
واعتنی الأصوليُون با فيه من الأدلّة العقلية والشّواهد الأصليّة والنظرية 


. ۹۸ «الرسالة اللدنية» للغزالي: ص‎ )١( 


(۲) «تاريخ آداب العرب» للرافعي: ۱۱/۱ . 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظی مه 





مثل قوله تعالى ۰ وان فييماً لا اه اقسا لقسدتا 4 [الأنبياء :]إلى غير ذلك من 
الآيات الكقرة فاستنبطوا منه أدلةٌ عل وحدانّة الله ووجوده وبقائه وقدمه 
وقدرته وعلمه وتنزیمه عدا لا يليق به وسّمّوا هذا العلم بأصول الدّین. 


وتأمّلت طائفة منهم معاني خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها 
ما یقتضي اخصوص إل غیر ذلك فاستنبطوا منه آحکام الا من الا 
والجاز» وتکلّموا في التخصیص والاخبار والنص «لاجتهاد والظاهر 
والجمل والحکم والتشابه والأمر التي والتسخ إلى غير ذلك من أنواع 
الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء وسَمَوا هذا الف (أصول الفقه». 

وأحكمت طائفة صحيح الّظر وصادق الفکر فیما فيه من الحلال 
والحرام وساثر الأحكام فأسسوا أصوله وفرعوا فروعه وبسطوا القول في 
ذلك بسطأ حسناء وسمّوه بعلم الفروع وبالفقه آیضا"۲. 

ولیس هذا فحسب. بل حتی العلوم الحديثة من طب وهندسة وجبر 
وفیزیاء واقتصاد و ... قد آشار إليها القرآن العظیم في بعض آیاته العظام 
قال الغزالي: "وبا ملة فالعلوم كلها داخلة في آفعال الله كك وصفاته» وفي 
القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته. وهذه العلوم لا نباية ها وني القرآن إشارة 
إلى مجامعهاء والمقامات في التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القرآن» وجرد 


۰۳۳/4 «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي:‎ )١( 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





ظاهره التفسير لا يشير إلى ذلك» بل كل ما أشكل فيه على النظار واختلف 
فيه الخلائق في النظريات والعقولات. ففي القرآن إليه رموز ودلالات عليه 
يختص آهل الفهم بدركها فكيف يفي بذلك ترجمة ظاهره وتفسيره". 

ويجب أن ننبه إلى أمر مهم للغاية» وهو أن القرآن العظيم هو كتاب 
هداية واعجاز» وليس هو كتاب طب أو فيزياء أو فلك أو اقتصاد أو غير 
ذلك. فهذه العلوم ليست مقصودة لذاتها بل لا تحمله من عظة وعبرة» قال 
الزرقاني - تحت عنوان: «القرآن كتاب هداية واعجان-: "وتحقيق القول 
في هذا الموضوع: أن القرآن الكريم كتاب هداية وإعجاز من أجل هذين 
المطمحين نزل» وفیها تحدث» وعليهما دل. فكل علم يتصل بالقرآن من 
ناحية قرآنيته أو يتصل به من ناحية هدايته أو إعجازه فذلك من علوم 
القرآن» وهذا ظاهر في العلوم الدينية والعربية. 

أما العلوم الكونية والعارف والصنائع» وما جد أو يجد في العالم 
من فنون ومعارف كعلم الهندسة والحساب وعلم اليئة والفلك وعلم 
الاقتصاد والاجتاع وعلم الطبيعة والكيمياء وعلم الحيوان والنبات» فإن 
شيئاً من ذلك لا يجمل عده من علوم القرآن؛ لأن القرآن ل ينزل ليدلل على 
نظرية من نظريات الهندسة مثلاء ولا ليقرّر قانوناً من قوانينهاء وكذلك علم 
احندسة لم يوضع ليخدم القرآن في شرح آياته أو بیان أسراره. 


)۱ ((إحياء علوم الدين)): ۲۸4/۱ 5 


الاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظی مه 





وهكذا القول في سائر العلوم الكونية والصنائع العالمية» وإن كان 
القرآن قد دعا المسلمين إلى تعلمها وحذقها والتمهر فيها خصوصا عند 
الحاجة إليهاء وإن) قلنا: إنه لا يمل اعتبار علوم الكون وصنائعه من علوم 
القرآن مع أن القرآن يدعو إلى تعلمها لأن هناك فرقاً كبيراً بين الشيء يحث 
القرآن على تعلمه في عموماته أو خصوصياته» وبين العلم يدل القرآن على 
مسائله أو يرشد إلى آحکامه أو يكون ذلك العلم خادما للقرآن بمسائله 
أو أحكامه أو مفرداته» فالآول ظاهر أنه لا يعتبر من علوم القرآن بخلاف 
الثاني» وهو ما نريد أن نرشدك إليه وأن تحرص أنت بدورك عليه"'. 


۲ خصوم القرآن العظيم وأعداؤه شهدوا بعظمته: 
إن من أعظم دلائل عظمة القرآن العظيم أن شهد له آعداژه» رغم 
قيل: الحق ما شهدت به الأعداء. 


وقد سجل التاريخ قصص وأخبار لكثير من الكفار من استمع إلى 
القرآن العظيم فسرعان ما أبدى إعجابه» وبعضهم أسلم على إثر سماعه 
للقرآن العظیم ولله در القائل: 


(۱) «مناهل العرفان»: ۲۶/۱ . 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





ومليحة شهدت لماضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء“ 

وهذه الناذج كثيرة نقتصر على أهمهاء وذلك على النحو الاتي: 

۱ شهادة الفیلسوف الفرنسی الس لوازون» حیث یقول: "خلف حمد 
یروت للعالم كتاباً هو آية البلاغة» وسجل للأخلاق» 
وکاب مقدس» ولس ين السائل العلمية الکتشفة حديا مساألة 
تتعارض مع الأسس الإسلامية» فالانسجام تام بين تعالیم القرآن 
والقوانین الطبيعية . 


۲ شهادة الستشرق الألماني «د. شومبس» حيث قال: "... وربا تعجبون 
من اعتراف رجل آورويي مثلي ببذه الطريقة فقد درست القرآن 
فوجدت فيه تلك العاني العالية» والانظمة الحکمة والبلاغة الرائعة 
التي لم آجد مثلها قط في حياتي» جلة واحدة منه تغني عن مولفات؛ 
ولا شك آکبر معجزة أتى بها محمد لوسر عن ربه ۳۳. 

ولیس هذا فحسب. بل إن آعداء الاسلام آدرکوا أن سم بقاء 
السلمین الیوم هو القرآن العظيم» ولولاه لم يكن للمسلمین أي آثر 


( (إعانة الطالبین»: ۲۸۹/6 . 
(۲) «ينظر بالقرآن أسلم هولاء» لعبد العزیز سيد الغزاوي: ص ۱۳ . 
(۳) الصدر السابق: ص٩.‏ 


الاحتفال بالمولد البوي سي ضوء آنأت القن العظيم 


0 


(٤ 


(۵ 





اليوم» واستمع إلى الشهادة الاتية: 


شهادة وزير الستعمرات البريطانية «غلادستون» فقد وقف وزير 
الستعمرات البريطاني «غلادستون» عام ۱۸۹۵ یقول لزملائه في 
مجلس العموم البريطاني» وقد آمسك بقرآن في یده: "لن تحقق بریطانیا 
شيئاً من غایاتبا في العرب والسلمین» إلا إذا سلبتهم سلطان هذا 
الکتاب آولاً .. آخرجوا سر هذا الکتاب ما بينهم .تتحطم آمامکم 


۱) 


جميع السدود 
بل أدركوا أن القرآن العظیم آقوی منهم ومن کل العالم» استمع إلى 
الشهادة الاتية: 
شهادة وزير الستعمرات الفرنسی «لاکوست» فقد قال حين عجز عن 
فزسنة الجزائر بعد جهد كبير خلال سنوات عديدة: "ماذا آصنع إذا 
كان القرآن أقوى من فرنیا ۰ 
آضف إلى ذلك أن المسلمين لما فتحوا العام نا فتحوه بالقرآن 
العظیم. اقرأ الشهادة الاتية: 
شهادة «کوبولد» حيث يقول: "القرآن هو الذي دفع العرب إلى فتح 


. ١4 ينظر: «عالمية القرآن» د. وهبة الزحيلي: ص‎ )١( 


(۲) «قادة الغرب یقولون»» جلال العالم: ص ۰۳۱ عن مجلة انار عدد (4 ۰۱۱ (1955م). 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





و 


العلك ومكّنهم من إنشاء امبراطورية فاقت امبراطورية الاسكندر 


الکبی والامبراطورية الرومانية سعة وة وهم انا وا ب 


ویضیف قائلاً: "هذا هو الکتاب الذي خلق العرب خلقاً جدیدا 
ثم وخَّد صفوفهم» ودفعهم إلى العالم فاقتحموه وحکموه ...۳. 

وأخيراً ولیس آخراً یمکن أن يقال وباختصار: إن عظمة الاسلام 
في عظمة القرآن» وإليك الشهادة الاتية: 
شهادة الدکتورة «لورا فیشیا فاغليري» حيث قالت: "إن عظمة 
الاسلام الكبرى هي القرآن ...۰ ولا یزال لدینا برهان آخر على مصدر 
القرآن الامي هذه الحقيقة هي أن نص القرآن ظلّ صافياً غير حرّف 
طوال القرون التي ترامت بين تنزيله وحتى يومنا هذا ... . 

إن هذا الكتاب الذي يتلى كل يوم في طول العالم الإسلامي وعرضه 
لا يوقع في نفس المؤمن آیما إحساس بالملل» على العكس إنه من طريقة 
التلاوة المكررة يحبّب نفسه إلى المؤمنين أكثر فأكثر يوما بعد يوم ... 
حتى إننا لنجد اليوم - على الرغم من انحسار موجة الإيوان - آلافاً 
من الناس قادرين على ترديده عن ظهر قلب. وفي مصر وحدها عدد 
من الحفاظ أكثر من عدد القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب 


(۱) «البحث عن الله»): ص ۵۱ . 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظیم 





في أوروبة کلها۳. 
فحری بنا نحن المسلمين آن نعرف قيمة هذا الکتاب الذى بين آیدیناه 
وندرك عظمته» ونجعله تراسا لسلوكناء وشسشورا اتا ونعتكف على 


قراء‌ته حتى نتضلع من علومه ونرتشف من أسراره وأنواره. 





(۱) «دفاع عن الإسلام)): ص ۳۰ - ۳۲. 


الاحتفال بالمولد النبوي 2 ضوء أت القران العظيم 





البحت الثاني 


الإجماع على أنه ما من نازلة أو حادثة الا وفي 
كتاب الله بيان حكمهاء وأمثلته التطبيقية 


ويتكون هذا البحث من المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول 


الاجماع على أنه ما من حادثة إلا وفي 
كتاب الله بیان حكمها: 


بما أن نصوص الشريعة - على كثرتها - معدودة حدودة بين الحوادث 
والنوازل والستجدات لا تعد ولا تحصرء فقد أجمع العلماء على أنه لا تخلو 
واقعة عن حكم لله ْكَ: إما تصريحاً أو تلميحاًء تفصيلاً أو تأصيلا نصا 
أو دلالة» واستندوا في إجماعهم هذا على أدلة متعددة من القرآن الکریم؛ 
من آهمها: قوله تعالى: 36 مَافرَطنا في لكب من یو 4 [الأنعام: ۲۸ وقوله تعالی: 
ورلا منک الکتب يننا لكل شمو * [النحل: ۲۸٩‏ وقوله تعالى: 98 وَلَعَدَ 
صَرَنًا فى هنذا القرءان للا من کل ملي 46 [الكهف: ۶ وقوله تعالى: وَلْقَد 


الاحتفال بالمولد البوي 2 ضوء أت القن العظيم 





رالاس نی هذا الَفَرءان من کل مل ل € [الروم : ۸ [الزمر: ۲۷]. 


قال القرطبي رهآ - عند تفسیره لقوله تعالى: «( یذ شب لک 
ویک سکن این من یلک 6 [النساء: ha‏ "أي ا لکم آمر دينكم 
ومصالح آمرکم. وما يحل لکم وما يحرم علیکم؛ وذلك يدل على امتناع خلو 
واقعة عن حکم الله تعالى» ومنه قوله تعالی: 3# مَاَرَطَنَا ف الکتب من یو 4" . 
وقال أيضاً في تفسیر قوله تعالى: مرن الكت من سىء : "أي في اللوح 
المحفوظ فإنه أثبت ثبت فيه ما يقع من الحوادث. وقيل: أي في القرآن. آي: 
ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن اما دلالة مبيّنة 
مشروحة» وإما مجملة يتلقى بیانبا من الرسول عليه الصلاة والسلام» أو 
من الاجماع» أو من القياس الذي ثبت بنص الکتاب. قال الله تعالى: ور 
لک الکتب تیا لک ی ه النحل: ۰۸٩‏ وقال: :3 انراتا رف گر 
بين لاس ما لي 6 [النحل: 6 وقال: وما اد E‏ و و 
عَنْهُ فانتهواً 4 [الحشر: ۷] فأجمل في هذه الاية وآية «النحل) ما لم ينص عليه 
ما لم يذكره» فصدق خبر الله بآنه ما فرط في الكتاب من شيء 
ما تفصيلاً وإما تأصيلاء وقال: وم کت لحم ديك وامنث علخ 
ورضیت 5 الاسکم دين 4 [امائدة: ۳۳ 


( «تفسير القرطبي»: ۵/ ۱٤١‏ . 
(؟) «تفسير القرطبي)): ۲ وينظر: (أحكام القرآن» للكيا الهراسي: ۲ و«الإكليل في = 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء آنات القران العظيم 





وقال النووي وله في شرح حديث طلحة بن مصرف قال: سألت 
عبد الله بن أبي أوف ووَدَليَدَعَتها: «هل كان الب صا ایرو یرتا أوصى ؟ 
فقال: لا. قن کف عي عل ا الف أو اب تحت وان 
أوصى بكتاب الله" قال الإمام النووي: "أي بالعمل با فيه» وقد قال الله 
تعالی: و اترا ن اليك من كوو 4 ومعتاه أن من الاشیاء ما بعلم منه نضا 
ومنها ما حصل بالاستنباط . 

وقال عبدالّه بن عباس رحوالهعنها لما اشتد بالنبي ااه ووا یوس ار 
اس وخ بجوم 
النبي اهو رعا الو وسار غلبه الوجع وعندنا کتاب الله حسبنا. فاختلفوا 
وكثر اللغط قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع»۳. قال الإمام 
النووي مهن "وأمًا كلام عمر ری عة فقد انّفق العلماء المتكلّمون في 
شرح الحديث على آله من دلائل فقه عمرٌ وفضائله ودقيق نظره؛ لاله خشي 
أن یکتب صا تزع ارو آمورا را عجوواعنها وامشحقوا العقوبة 
علیها لأا منصوصة لا جال للاجتهاد فیهاء فقال عمر: حسبنا كنات الله 
لقوله تعالی قطن ف الکتب من کنو که وقوله: الوم ا كلت لح یتک * 


= اسنباط التنزیل)» للسيوطي: ۰۸۹/۱ و«التفسير النیر» للزحيلي: ۲۹/۵ . 
(۱) آخرجه البخاري: ۰۲۲۷/۵ حدیث رقم (4۱۹۱» ومسلم: ۰۱۲۵/۳ حدیث رقم (۱7۳4) . 


() «شرح النووي على مسلم»: ۸۸/۱١‏ . 
(۳( أخرجه البخاري: ۳/ ۰۱۱۱۱ حدیث رقم (۲۸۸۸)» ومسلم: ۳/ ۰۱۲۲۰ حدیث رقم (۱۳۷) . 


ألاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء أت القرآن العظيم 





فعلم أن الله تعالی أكمل دينه فأمن الصَّلال على الا وأراد الترفيه"“ على 
رسول الله هر فكان عمر أفقه من ابن عبّاس وموافقيه. 
قال الإمام الحافظ أبوبكر البيهقي في أواخر كتابه «دلائل ال إن 
قصد عمر التخفيف على رسول الله ولووسم حين غلبه الوجع 
ولو كان مراده يوا اوسا أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه 
لاختلافهم ولا لغيره لقوله تعالی: مرول ب ما ل نک ين وق 4 
[المائدة: 317] كم) ١‏ يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه» 
وكا أمر في ذلك ا حال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك ما ذكره 
في الحديث» قال البيهقي: وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه 
َو لووسم آراد أن يكتب استخلاف أب بكر عة" نم ترك 
ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدیر الله ذلك ... وان كان الراد بيان آحکام 
الين ورفع الخلاف فيهاء فقد عَلم عمر حصول ذلك لقوله تعالی: وم 
نك لک يتم 4 وعلم أنه لا تقع واقعةٌ إلى يوم القيامة الا وني الکتاب 
آو السنّة سانيا نكا أو دلالة نوراق عم الاقتضار عل فا سيق مان 


(۱) أي: آراد الرفق برسول الله صلعََ لوسر والتیسیر علیه. 

(۲) مما يدل على أن الرسول َو لوسر آراد كتابة استخلاف أبي بكر رنه حدیث عائشة 
نها قالت: قال لي رسول الله مر في مرضه: «ادعي لي آبا بكر آباك وآخاك؛ حتی 
آکتب كتابا؛ فإني أخاف أن یتمنی متمنّ ویقول قائل: آنا أولى» ويأبى الله والومنون إلا آبابکر» رواه 


البخاري: ۳/ ۰۱۲۳۸ حديث رقم (5 ۰۳۲۰ ومسلم: 5175 حدیث رقم (۲۳۸۷) . 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





یاه نصا أو دلالة تخفيفاً عليه» ولئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم 
والاستنباط وإلحاقٍ الفروع بالأصول ٠...‏ وفي تركه هیلوا 
الانکار عل عمر دلیل قل استصوابه ۲ 


ولا آراد رسول الله موسر أن يرسل معاذ بن جبل 
ضوع قال له : «کیف تقضی إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضى بکتاب الله. 
قال اا م قال: ومیل الله صا دوع ادوس . 
ال فإن لم تجد في سا وسل ا 2 اید ی ولا في کتاب الله؟ 
قال: : آجتهد رأبي ولا آلو. فضرب رسول الله صعَوع وس صدره. 
وقال: الحمد لله ِي وفق رسول رسول الله لعا برضي رسول الت 


ومعنى قوله: (أجتهد رأبي) أي : آبذل كل ما بوسعي وأستفرغ 
جهدي في طلب الحكم الشرعيء والمراد به رد القضية الشرعية التي تعرض 
للمجتهد - من طريق القياس - إلى أصل الکتاب والسنة» ولم يرد الرأي 
الذي يراه من قبل نفسه عن غير حمل على كتاب وسنة قال الخطابي: "م 
يرد به الرّأي الذي يسْنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله على غير صل من 


(۱) «شرح النووي على مسلم»: ۰۹۰/۱۱ 
(۲) أخرجه أبو داژود: ۰۳۰6/۳ حديث رقم (02097. والترمذي: ۰۱۱0/۳ حديث رقم (۱۳۲۷» 


والدارمي: /١‏ الاء حديث رقم »)١5/(‏ وأحمد: ۵ حديث رقم (۲۲۱۱4). والخلاف في ثبوت 


ا حديث مشهور فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه ومنهم من صححه. 


ألاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظیم 





کات آو سنةه بل آراد رد الف إل معنی الکتاب والسنة؛ من طریق 
القیاس وف هذا اثبات للحکم بالقیاس ۲. 


وقد وقع الا جتهادمن لاب حبةالنبي نزن 
فأقرّهم على اجتهادهم» ول يعتفهم على نتائجه. فمن آمثلة ذلك: آمره 
َو لوسر هم يوم الأحزاب أن لا يصلوا العصر إلا في بني 
قريظة”"» فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق» وقالوا: لم يرد منا التأخير» 
ونیا أراد سرعة النهوضء فنظروا إلى المعنى» فهم سلف أصحاب العاني 
والقیاس واجتهد آخرون. وأخروها إلى بني قريظة» فصلوها ليلاء فنظروا 
إلى اللفظ وهؤلاء سلف أهل الظاهر ۳ 


وقد كتب عمر بن الخطاب وَيِوَلنَهْعَْهُ إلى أبي موسى الأشعري رَوَوَلََدُعَنَُ: 
(أما بعد. فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ... الفهم فیا مختلج في 
صدرك. فلم يبلغك في القرآن والسنة » فتعرف الأمثال والاشباه» ثم قس 
الأمور عند ذلك» واعمد إلى أحبها إلى ال وأشبهها في ترى)". 


)۱( «معالم السنن)) للخطابي: 1/6 

(۲) آخرجه البخاري: 5/ ۰۱۵۱۰ حديث رقم (۳۸۹۳» ومسلم: ۱۳۹۱/۳ حديث رقم (۱۷۷۰). 

(۲) ینظر: «تحفة الأحوذي): 411/6. 

(4) رواه الدارقطني: ۰۲۰/6 حدیث رقم (۱9» والبيهقي في («سننه الکبری»): ۰۱۱5/۱۰ حدیث رقم 
(TAO‏ 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





المطلب الثاني 
الأمثلة التطبيقية 


ومن أمثلة هذا الفهم الدقيق المستنبط من كتاب الله تعالى» ما روي 
عن ابن مسعود رنه أنه كان يقول: "مالي لا ألعن من لعنه الله في كتابه» 

يعتي: الواشمة والستوشمةه والواصلة والمستوصلة وروي أن امرأة قرأت 

جميع القرآن ثم أتته فقالت :يا ابن أمّ عبد» تلوت البارحة ما بين لقن فلم 
ل ل 
وما اک از مخ دوه وَمَاتَكُ عنه انها 1#هثر:0]» وان ما آتانا به رسول 
الله دوع آلیوسلر أن قال: «لعن الله الواشمة والستوشمة» "۰ 


وحكي أن الشافعي جلس في السجد الحرام فقال: "لا تسألوني 
عن شيء إلا آجبتکم فيه من کتاب الله» فقال رجل: ما تقول في الحرم 
إذا قتل النبور؟ فقال: لا شيء علیه فقال: أين هذا في کتاب الله؟» 
فقال: قال الله تعالى: ۶ وما اد LS‏ 6 [الحشر: ۷ ثم ذكر سنداً 
إلى رسول الله وسار أنه قال: «عليكم بت وا 
الرّاشْدِينَ مِنْ بَعْدِي)"" ثم ذكر إِسْنَاداً إلى ۶ عمّرٌ أنه قال: «للمحرم 


.)۲۱۲۵( حديث رقم‎ ۰۸٩/۱6 ومسلم:‎ ۰۵٩۳ ۹٩( أخرجه البخاري: ۰۳۹۰/۱۰ حديث رقم‎ )١( 


(۲) آخرجه الحاكم: ۰۱۷/۱ حدیث رقم (۱ ۳۳ وابن ماجة: ۱/ ۰۱۷ حديث رقم »)٤٤6(‏ والدارمي: = 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء أت الف رن العظيم 





فتل ابو ”67 
ولیس هذا فحسب بل حتی الشاکل التي تعصف بالانسان 
والعضلات التي تنغص عليه حياته» وال هموم التي تحاصره من کل مکان 
- فهمه من فهمه وجهله من جهله - کل ذلك علاجه في القرآن الکریم؛ 
فهو کالبدر حیشا التفت وجدته آمامك» وکالشمس يشرق نورها فیغشی 
كل شيء» ومع ذلك هو بحر هبك كنوزاً نافعة ويرمي إليك جواهراً نادرة: 
کالبدر من ج التفت رایته. لى إلى عينيّك نورا ثاقبا 
کالشمس في کبد السماء وضووٌها ‏ شى البلاة مشارقاً ومخاربا 


كالبحر يقذفٌ للقريب جواهراً جود ويبعث الا اق 


حكى الإمام الرازي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق رحمهم الله 
أنه قال - كاشفا بعض هذه الكنوز -: "عجبت لن ابتل بأربع كيف يغفل 
عن أربع: 


عجبت لمن أعجب بأمر كيف لا يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله». وإنه 


5 ۱ حديث رقم (40)» والبيهقي في «السنن الکبری»: ۰۱۱6/۱۰ حديث رقم (۲۰۱۲). وهو 
حدیث صحیح لیس له علة. ینظر: «تذكرة الحتاج إلى أحاديث النهاج»: 17/۱ . 

() رواه البيهقي في («سننه»: ۰۲۱۲/۵ حدیث رقم (۹۸۳۷» وابن حزم في «المحلى»»: ۷/ 5 4 ۲. 

(۲) هذه الأبیات لأبي الطیب التنبي في «دیوانه»: ۰۲5/۱ وانظر: «الوساطة بين التنبي وخصومه» 
للقاضي الجرجاني: ص 1۲ ۲ و«معترك الأقران» للسيوطي: ۱۹/۱ . 


eé)‏ ى الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء آنات القران العظيم 





جه م مج سم ہرم الح ے 
5 


تعالى يقول: 3 وَوَلَإِذْ حلت جنک قلت 


2 1ه ساح وس و ور کر و 02812 عسي سس مه يج | كي سدس جوم وہ 
وقالوا سب الله ونم آلوڪيل 57 انقبوا یمق من لَه ول آم ینم سو 46 


[آل عمران: ۱۷۳ - ۱۷ ]. 


۰ رچ عم ۲ و 
وعجبت لمن مکر به كيف لا یقول: 38 وأفوض آمَرت ال آنه إت اله 
من 


2 ا 1 85 صا 
بصي باه باد 46 [غافر: 4 4] والله تعالى يقول: +3 EE‏ تاق كرا 


وَحَاقَ َال فرڪون سوم لاب 6 [غافر: 10 
وعجبت لمن أصابه هم أو كربٌ كيف لا يقول: »ها أنتَ 


0 7 7 و ۲ 1 ۳ 4 مرو رم 
ملک إِنْ گنت ین آلظیلمیرک 4 [الأنياء: ۸۷ فيقول الله: 2 فَاسَسَحنًا 


عبر عدت مير و امسا 
١‏ 


4 ونه من الخم وکزلاک شى میک [الأنبياء: ۸۸] آن ینجیه من الم 


ومعلوم بالضرورة أن الله لا مخلف الیعاد . 





. 7757/١ «من أسرار التنزيل» للرازي:‎ )١( 


ألاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظی مه 





البحث الثالث 


نصوص قرآنية تدل" على جواز الاحتفال 
بالمولد النبوي 


با أن مسألة الاحتفال بالولد النبوي مسألة حادثة؛ لأنها أحدثت 
بعد الثلاث القرون الفضّلة فیکون الحكم علیها من خلال ردها لقواعد 
الشرع» فان وافقت قواعد الشرع فهي بدعة حسنة والا فبدعة ضلالت 
قال الامام اللكنوي: "وآما الحادث بعد الازمنة الثلاثة فیعرض على أدلة 
الشرع» فان وجد نظيره في العهود الثلاثة أو دخل في قاعدة من قواعد 
الشرع» لم يكن بدعة؛ لأنها عبارة عما لا يوجد في القرون الثلاثة وليس له 
أصل من أصول الشرعء وان أطلقت عليه («البدعة» قيدته ب«الحسنة». وإن م 


يوجد له أصل من أصول الشرع صار بدعة ضلالة وإن ارتكبه من يعد من 


)۱( يدل دلالة» والدلالة هي کون الشي بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. ويقاريها الاستنباط وهو 
ربط كلام له معنی بمدلول الاية بأي نوع من آنواع الربط كأن یکون بدلالة !شارة أو دلالة مفهوم 
أو غيرها. ینظر: «منهج الاستنباط من القرآن الکریم» لفهد الوهبي: ص ۰۲۸۸ و(مفهوم التفسیر 
والتأويل والاستنباط والتدبر» د. مساعد الطیار: ص ۱۲۰ . 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





آرباب الفضيلة» أو من يشتهر بالشيخة فإن آفعال العلماء والعباد ليست 
بحجة مالم تكن مطابقة للشرع ۳. 
وتقدم أن قلنا: إنه ما من حادثة إلا وفي كتاب الله بيان حكمهاء 
لقوله تعالى: ورلا یک الکتب ییا لكل و ه [النحل: ۸۰ ولذلك 
أثنى الله على العلماء الأفذاذ المؤهلين للنظر في القرآن الكريم واستنباط 
الأحكام والمعاني» قال تعالى: ولو روه إل أَليَسُولٍ وی ول الم نم 
مه يسْتَنِْظُوتهٌُ مِهُمَ 4 [انساء: ۸۳ قال الامام الألوسي: "فإن العلماء 
ف و الا للأحكام””". وقال الإمام ابن القيم: "وقد 
مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه وأخبر أنهم أهل العلم ومعلوم أن 
الاستنباط إِنَّا هو استنبّاط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض» فیعتبر 
ما يصح منها بصحَّة مثله ومشبهه ونظیره» ويلغى ما لا يصحٌ» هذا الذي 
يعقله التاس من الاستنباط ". 


SS 
العظيم» فقد سأل آبو جحيفة سيدنا علي بن أبي طالب وعَإْبَدُعَتهُ: "هل‎ 
عندکم شىء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ فقال عل کت لا والذي‎ 


(۱) «إقامة الحجة على أن الاکثار من التعبد لیس ببدعة» لأبي الحسنات اللكنوي: ص ۵1 . 
)۲( («روح المعاني)) للالوسی: ۵/ 1 
() «إعلام الوقعین» لابن القيم: ۱۷۲/۱ . 


ألاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظیم 





فلق الحبة وبرأ النسمة» ما أعلمه إلا فهاً يعطيه الله رجلاً في القرآن» وما في 
هذه الصحيفة فقال أبو جحيفة: ومافي هذه الصحيفة؟ فقال على رَوَدَنَدُعَنْهُ: 
العقل وفكاك الاسیر وآن لا يقتل مسلم بکافر ۳. 


فقد عد سيدنا علي رَيَوَليَدعَنَهُ أن من الدين فهم العلاء لنصوص 
الشريعة» وأن أهل الفهم الصحيح يتميزون على غيرهم من لا يستطيع 
الغوص في معانيهاء قال الحافظ ابن حجر :"ان أعطى الله رجلاً فهاً في 
كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار ۳۳ وقال 
أيضاً: "والمراد ما يفهم من فحوى لفظ القرآن ويُستدلٌ به من باطن معانیه ۳ 


فمن تأمل القرآن الكريم وتدبّره فاضت عليه معانيه وأسراره» قال 
الشيخ ابن عاشور: "ونك لتمرٌ بالآية الواحدة فتتأمّلها وتتدبّرها فتنهال 
عليك معانٍ كثيرةٌ يسمح بها کیب على اختلاف الاعتبارات في أساليب 
الاستعمال العربي» وقد تتکاثر عليك فلا تك - من كثرتها - في حصر 
ولا تجعل الحمل على بعضها منافياً للحمل على البعض الآخر إن كان 
لاسما ا 


(۱) أخرجه البخاري: ”/ 5 "ا حديث رقم (19117) . 
(۲) «فتح الباري»»: 7١5 /١‏ . 
(۳) المصدر نفسه: ۲٤١۹/۱۲‏ . 


(5) «التحرير والتنوير)»: ٩۷/۱‏ . 
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سس 


و و 


قبلهم» وممن تير بذلك الامام الشافعي» فمن استنباطاته رَه له : 


استنباطه حجية ة الاجماع"" بدليل قوله تعالى: و من افق ا سول ی 
بعدٍ ما أذ آلهدی وك عر تيل المومیت وق ما ول و بزو هه 
وَسَآءَتٌ مَصِرًا 4 [النساء: 11]. قال الحافظ ابن كثير: "والذي غول عله 
الشَّافِعِيء رجا َك في الاحتجاج على کون الإجماع حجّة ترم خالفته 
هذه الآية الكريمة» بعد الروت والفكر الطّويل”, وهو من أحسن 
الاستنباطات وأقواهاء وان كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد 


(۱) «أحكامالقرآن» للشافعي: ۱/ ٠-729‏ 5 » وينظر: «تفسي رالرازي):١١/‏ 4۳»و«الکشاف» للز خشري: 


۲ و«البرهان في علوم القرآن»: ۲/ 5» و«الإكليل في أسرار التنزیل»: ۵۸۹/۲. 


(؟) قال المزني والرّبيع: "كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ» فقال له: أسأل؟ قال الشافعي: سل. قال: 


أيش الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله قال: وماذا؟ قال: سنة رسو ل الله صبَآلنَةعَلتوعَِآ سه . 
قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة» من کتاب الله؟ فتدبر الشافعي رأة 
ساعة. فقال الشیخ: أجلتك ثلاثة أيام. فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم يخرج أياما. قال: فخرج من 
البيت في اليوم الثالث» فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس» فقال: حاجتي؟ فقال الشافعي 
َمَدللَ: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم» قال الله وَيك: :9 وم باقن رسو 
من بعد ما یت له الْهُدَئ ویکیغ ع سیل الم ولو ما ول وش یه بَهَكَم مات مَصِرًا . لا يصليه 
جهنم على خلاف سبيل المؤمنين» إلا وهو فرض. قال: فقال: صدقت. وقام وذهب. 

قال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات» حتى وقفت عليه. «آحکام القرآن»: 
للشافعي: 1/١‏ . 
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الدّلالة منها على ذلك۱۳. 


ب) استنباطه يَمَهْآَنَهَ صحة صوم من أصبح جنبا"" بدليل قوله تعالى: 
موم و مرمع و 0 


یل تک نله له یار ارم رل نایک هی پاش لک وان باش هن 4 


[البقرة: ۰۲۱۸۷ 


قال الکیا امرامي: "فاباحة الباشرة إلى الصبح تقتضي وقوع الغسل 
بعد الصبح» وهذا لم يفهمه غیره» وهو في القرآن تحقیقا"۳. 


فهوم العلاء وما فتح الله عليهم بالقرآن الكريم» عثرنا على بعض النصوص 
التى تدثّل على جواز الاحتفال بالولد النبوي وکونه «بدعة حسنة» وهذه 
النصوص على النحو الاتي: 


(۱) «تفسير ابن کثر»: ۲/ ۰.۱۲ 
(۲) ینظر: «تفسير الرازی»: ۰۱۱۹/۵ و«أحكام القرآن» للکیا اهراسی»: ۲/ 17۷ . 
(۳) «أحكام القرآن» للکیا الحراسي: ۲/ 1۷ . 
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المطلب الأول 


رج م كر و 


قوله تعالى: [١‏ قل بقل اه وسَميَه- ذلك روا 
حر رف کمن 4€ [يونس: ]م 
م قال شيخ ل ابن تبمية اة "فان قال قائل: 0 ات 
طرق التفسر؟ 


فا جواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسّر القرآن بالقرآن» ف أل 
في مكان فإنه قد فش في موضع آخرء وما اختصر من مكان فقد بط في 
موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة 
له» بل قد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم 
به رسول الد الله ENS‏ 
ل إا اتاك الککب بالق تسم بین الاس ہا آرك ان وكا تک 


حَصِيمًا 46 [الساء: ۱۰۰ وقال تعالى د لسر يي ایس از 


الم وله بلفگرویت 0 "res‏ 


4 
1 
١ 
۳ 
۹ 
۷ 
چ‎ 


(۱) «مقدمة في أصول التفسیر» لابن تيمية: ص ”7 . 
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مر موس بعر 


بدلیل قوله تعالى: :9 وم ماک الا رمة علبي 4 [الأنبياء: ۰۲۱۰۷ قال 
السيوطي في تفسيره للآية التقدمة: وأخرج آبو الشیخ عن ابن عباس 
لمعنه في الآية قال: فضل الله العلم ورحمته محمد 4 قال الله تخالی: 9# وم 


مرو مر 


مرح م0 شور م 5 إن 
أَرُسَلتلك إلا رحمة للعلمیت 6 [الأنبياء: ۱۰۷] 0" 


وعن رسول الله صََلنَهَلتَووعِاَِوِوَسَلَرَ أنه قال: «يا أيها الناس انا آنا 
رحمة مهداة»۳ وهذا من تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية وهي المرتبة 
الثانية بعد تفسير القرآن بالقرآن. 

ويتبين لنا ما تقدم أن الفرح بالنبي بوسر أمر إطي. 
والاحتفال بالمولد النبوي انا هو مظهر من مظاهر هذا الفرح والسرورء 
فهو جائز وإن لم يفعله السلف. وبهذا استدل العلماء بجواز الاحتفال بيوم 
مولده عليه الصلاة والسلام» وتمن قال بذلك: 


.١‏ الإمام أبو شامة شيخ الإمام النووي» حيث قال: "ومن أحسن ما ابتدع 
في زماننا من هذا القبيل ما كان يُفعل بمدينة اربل جبرها الله تعالى كل 
عام في اليوم الموافق ليوم مولد التي لوسر من الصدقات 


(۱) «الدر المنثور في التفسير بالمأثور)» للسيوطي: ۳١۷ /٤‏ . 
(۲) أخرجه الدارمي: ۰۲۲/۱ حديث رقم »)٠١(‏ والحاكم في «المستدرك»: ۰٩۱/۱‏ حديث رقم (۱۰۰). 
قال المناوي في «فيض القدير»: ۲/ 01/7: "الحديث مرفوع وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» وقال 


صحيح» وأقره الذهبي". 
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والمغروف وإظهار الزينة والسرور فان ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى 
الفقراء مشعر بمحبة اي لور وتعظیمه وجلالته في 
قلب فاعله وشكراً لله تعالی على ما من به من إيجاد رسوله الذي آرسله 
رحمة للعالین دوعا لووسم ۱۳ . 


۲ وقد سئل الامام الحقق آبو زرعة العراقي عن عمل الولد: هل هو 
مستحب أو مکروه؟ وهل ورد فيه شيء؟ وهل نقل فعله عمن یقتدی 
به؟ فأجاب وحن "بن اتخاذ الوليمة واطعام الطعام مستحب في كل 
قت» فکیف إذا انضم إلى ذلك الفرح والسرور بظهور نور النبوة في 
هذا الشهر الشریف؟! ولا نعلم غير ذلك عن السلف» ولا یلزم من 
کونه بدعة کونه مکروها؛ فکم من بدعة مستحبة بل واجبة . 

۳. وقال الحافظ ابن الجزري: "ولو لم يكن في ذلك إلا إرغام الشیطان 
وسرور اهل الاییان من السلمین .. لکفی "7 

4. وقال الحافظ ابن حجر اميتمي: "اعلم أنه لم ینقل عن أحد من السلف 
من القرون الثلاثة التي شهد النبي صَآَنَمَْيَِوعَِِوَسَلَهَ بخيريتهاء لكنها 
بدعة حسنة؛ لما اشتملت عليه من الإحسان الكثير للفقراء» ومن 


. ۲۳ «الباعث على إنكار البدع واحوادث» لأبي شامة المقدسي: ص‎ )١( 
. ۳۹۱/۳ انظر: «جواهر البحار» للنبهاني:‎ )۲( 
. ۱۰ «التعريف بالمولد الشريف») (مخطوط) لابن امحزري: ص ؟‎ )۳( 
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قراءة القرآن» وإكثار الذکر» والصلاة على النبي یووم 
وإظهار السرور بمولده والفرح به ص َو آلووسای وإغاضة أهل 
الزيغ والعناد من الزنادقة والملحدين والكفرة والمشركين". 

۵. وليس هذا فحسب بل ذكر البخاري في «صحیحه» قصة عتق أبي مب 
لجاريته ثويبة لا آخبرته بولادة النبي صهع لوسر وآن العباس 
بن عبد الطلب رأى آبا هب في النوم بعد وفاته» فسأله عن حاله فقال: 
"م ألق خيراً بعدكم» غير ني سقيت بعتاقتي ثويبة» وإنه ليخفف عل في 
کل يوم اثنین ۳). 

قال الحافظ ابن الجزري رِيِمَهُلمَهُ: "إذا كان آبو لهب يخفف عنه 
العذاب يوم الاثنين بفرحه بمولد النبي لوسر وعتقه 
جاريته التي بشرته بالنبي يوم ولدء فما حال المسلم الذي يسر بمولده» 
ويبذل ما تصل اليه قدرته في بته» لعمري انا يكون جزاؤه من الله 
الکریم أن يدخله بفضله جنات النعيم"2". 

وما أحسن ما قاله الحافظ شمس الدين بن ناصر الدمشقي في ذلك: 


إذا كان هذا كافرٌ جاء ذمّه وتبّت يداه في الجحيم خلدا 


.۲۲ ۰۲۱ (إتمام النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم» لابن حجر اميتمي: ص‎ )١( 
. )۱٤٤٩( أخرجه البخاري: ۰۱۹۱/۵ حديث رقم (4۸۱۳» ومسلم: ۲/ ۰۱۰۷۳ حديث رقم‎ )۲( 


(۳) «عرف التعریف»): ص ۲۲. 
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تى أنه في يوم الاثنيندائما خفف عنه للسُرور بأحمّدا 
فا ال بالعبد الذي طولٌ عمره اھا سرورا وماك موا 


سح كد هام مر 


5 و أخيرا ولبين اضرا اقفر لهال :3 وما ماک لا مه للحلبیت 4 
فحسب. دليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي» كيف ذلك؟ 

ذكر السيد العلامة محمد علوي المالكي في آخر كتابه «الصارم المبيد» 
نقلاً عن بعض علاء الأحناف: "أن الاحتفال بالولد مستحب؛ لأن الله 
تعالى يقول لنبيه صَ لوسر « وما مک لا ره 
والرحمة هي من أعظم النعم. 

وقد ورد الامر بالتحدث بالنعم الفائضة عليه صلعَ دوع لوسر 
بالبیانات التفصيلية؛ بحيث یظهر أنه نعمة عظمی فائقة على نعم العالین. 


مر چم گر 4 سد 


حمة لت 4 


كم يجب علينا التحدث بالنعم الفائضة علينا ب واسطته كوو الووسى 
وحيث علم ذلك كان الواجب على الواعظ التالي لقصة مولده 
اڪوڪ الوسر الذي هو سبب بوصو النعمة العقلهى الا أن 
یبن أولاً الفضائل المذكورة تفصيلاًء بحيث يجعلها توطئة لولادة النبي 
تست ووصوله ۳ ثم یبن تفصيلاً فضائل الولادة 


0 


)۱( («مورد الصادي بمولد الحادي صعهَعَِووَسل» لشمس الدين الدمشقي: ص ۵۵-۵6۶ . وينظر: 
(«حسن القصد في عمل الولد)» للسيوطي: ص ۵۱ - ۵۲ . 
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والوضول الا 
ورسول الله صله ولوسر رحمة لنا في الدين والدنياء قال 
الامام الرازي - عند تفسيره هذه الآية وذكر مسائلها -: المسألة الأولى: أنه 
اسآ كان رحمة في الدين وفي الدنياء أما في الدين فلأنه عَلِتَوَاتَخْ بعث 
والناس في جاهلية وضلالة» وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم 
تعالى حمداً راوسأ حين لم يكن لطالب الق سبيل إلى الفوز 
والثواب» فدعاهم إلى الحق وبين لهم سبيل الثواب» وشرع لهم الأحكام 
وميّر الحلال من الحرام» ثم انا ينتفع بهذه الرحمة من كانت همته طلب الحق 
فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكبار ... وأما في الدنيا فلأنهم 
تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال واحروب ونصر وا بيركة دینه . 
وله در الامام البوصيري حين قال: 
رحمة كله وحزم وعزم ووقاز وعصمة وحياء 
مایسوی خلقه سیم ولاغي سر عا الروضء الغتاء 


)١(‏ «الصارم البید» للالكي: ص ۲۳ بتصرف. 
(۲) «تفسير الرازي)): ۲۲/ ۰۱۹۳ 


(۲) «دیوان البوصيري»): ص ۵٩۷‏ . 
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المطلب الثاني 


ور وا للا سه چ مر سس و 


قوله تعالى: 2 ولا تقض عاك من باه آارسل ما نيت و راد ##اهره: ۱۱۲۰ 


فقد دلت هذه الآية بمنطوقها على أن رسول الله صلعَی الوم 
تش“ پتشبت فو اده ويطث: قلبه بسماع قصص وأخبار إخوانه السابقين من الأنبياء 
وامرسلين عليهم الصلاة والسلام» قال الطبري: "يقول تعالی ذکره: وک 
1 م حو ۳ » الذين كانوا قبلك = :ما بو- 
ولا يضق صدرك فتترك بعض ما أنزلت إليك من أجل أن قالوا: رل 
رل یه کنر أ اه معد مَك (مرد: ۴6۱۷ إذا علمت ما لقي من قبلك من 
رسلي من أبمها'”". 


كا دلت الآية بمفهوم الوافقة أو ما يسمى عند الأصوليين «القياس 
الأولى» وهو إعطاء ما ثبت للفظ من الحكم النطوق به للمسكوت عنه 
بطريق الأولى سواء كان الحكم المنطوق به منفيا أم مثبتا". 


(۱) «تفسير الطبري»: ۵۳۹/۱۵ . 

(۲) ينظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: ۲/ ۰۲۵۷ و«البحر المحيط» للزركشي: ۰۲۳/۱ 
و«حاشية شيخ الاسلام زكريا الأنصاري على شرح الامام المحلي على جمع الجوامع»»: 4۸۸/۱ - 
۵٩‏ و(نثر الورود على مراقي السعود» للشنقيطي: ۰۱۰۳/۱ 
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فإذا كان رسول الله هو لوسر مع علو شأنه يتثبت فؤاده 
ا قصص |خوانهم یهافر سلینفنحن لسلمین - من باب و - 
محتاجون لتثبيت آفتدتنا بأن يُقصّ علینا نبأ نبینا محمد اال يووا لوسر 
کا لا فی 


كيف لا تتثبت أفئدتنا بسماع سيرته هه لوسر وهو سيد 

لیا وهو خير البشر كلهم وصفوتهم. 

فمبلغ العلم فيه آنه بش وأنَّه خير خلق الله كله“ 
والقياس أحد طرق استنباط الأحكام في السائل التي ل يرد فيها نص «قرآن 
أو سنة» وقد عله الاصولیون فرض كقارة عند تعدد الجتهدین وفرضص 
عن إن م يرجا الا واحدء واستدلواعلی فرضیتهبقولهتعالی: : 38 فأعميرواً 
ای الاسر 6 الحثر: 40۲ لآن فيه معنى اعتبار النظير بنظيره» قال الشيخ 
الشنقیطی في منظومته «مراقی السعود»: 
والاحتجاج بطریق «قياس الأولى» من آقوی الأدلة» وترکه يعد مباعدةً 
)۱( ینظر: «الاعلام بفتاوی أئمة الاسلام حول مولده عليه الصلاة والسلام» محمد بن علوي المالكي: 

ص ۱۷ ۱. 


(۲) «دیوان البوصبري»): ۳۳/۱ . 


(۳) «نثر الورود على مراقي السعود)) للشیخ الشنقيطي: ص 9۵۷ . 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





منهج القرآن والسنةء قال شيخ الاسلام ابن تيمية يمََْنَُ: "ومن لم بلحظ 
المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يّفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل 
الظّاهر؛ كالّذين يقولون: إِنَّ قوله: قلا شل لم أي 4 لا يفيد النهي عن 
الضَّرب» وهو إحدى الروايتين عن دَاود؛ واختاره ابن حزم وهذا في غاية 
الضّعف بل وكذلك قياس الأولى وان لم يدل عليه الخطاب لكن رف أ أله 
أولى بالحكم من المنطوق بهذا فانکاژه من بدع الظّاهريّة التي لم يسشبقهم بها 
آحد من الشلف فا زال السلف محتجُون بمثل هذا وها" . 


وممن استدل بجواز الاحتفال بالمولد النبوي بطريق قياس الأولى: 
حافظ العصر ابن حجر العسقلاني رَِمَدُلَنَدَه قال الحافظ السخاوي ردان 
- على سبيل الاضراب -: "بل خرّج شيخ مشايخ الاسلام خاقة الآئمة 
الأعلام العلامة أبو الفضل ابن حجر الأستاذ المعتبر »تغمده الله بر هته 
وأسكنه فسيح جنته فعلّه على أصل ثابت إمام» يميل إلى الاستناد إليه كل 
حَبْرِ همام» وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي موسر 
قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله 
صَأَلنعَبيوَعِالِِوَسَل: «ما هذا اليوم الذی تصومونه؟ فقالوا هذا يومٌ عظيم 
أنجى الله فيه موسى وقومه وغرّق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً 
فنحن نصومه. فقال رسول الله صَََر: فنحنْ أحقّ وأولى 


(۱) «مجموع الفتاوی)»: ۱۸ 


ألاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقران العظيم 





پھو سی منكم. فصامه رسول الله صله لوول الو وسار وامر بصیامه"'. 


قال - أي: الشيخ ابن حجر -: "فيستفاد منه فعل الشكر لله تعالى 
على ما من به في يوم معیّن من إسداء نعمة أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في نظير 
ذلك اليوم من كل سنة» والشكر لله تعالى يحصل بأنواع العبادة؛ كالصلاة 
والصيام والتلاوة» وأي نعمة أعظم من نعمة بروز هذا النبي؛ نبي الرحمة 
اه وا یروس ؟۱. 


وقد نقل الحافظ السيوطي نفس کلام الحافظ ابن حجرء وزاد 
فيه قليلا حيث قال: "وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل 
ابن حجر عن عمل الولد» فأجاب با نصه: «أصل عمل الولد بدعة لم 
تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد 
اشتملت على عاسن وضدهاء فمن رى في عملها الحاسن وتجنب ضد‌ها 


وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين 
من أن النبي سر قدم الدينة فوجد اليهود يصومون يوم 
۳۳ 


عاشوراء .. 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۲۱6/6 حديث رقم (۰»۱۱۳۰ ومسلم: ۲/ ۰۷۹۲ حديث رقم (۱۱۲). 
(۲) «التحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشریفة»: ۰۱۵۰/۱ و(الأجوبة الرضیة»: ۳/ ۰۱۱۱۷ 


)۳( «الحاوي للفتاوي)» للسيوطي: ۱ . 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





واستدلال الحافظ ابن حجر رَِمَدَنَهُ بطريق «قياس الأولى) وهو الذي 
أخذنا به من خلال الآية السابقة» فإذا كانت نجاة موسی كالسا تستحق 
في مناسبتها السنوية شكرنا لله كك فنجاة نبينا مه لوسر يوم 
هجرته مثلاً أولى؛ لأن النعمة فيها أعظمء وكلما كانت النعمة أعظم كان 
شكرها أحق, ولذا قال الحافظ عن يوم المولد النبوي: "وأي نعمة أعظم 
من نعمة بروز هذا النبي نبي ال حمة صََّلنَهءَلِتَهوعِِهِوسَن'””" فرسالته رمق 
كما قال الله تعالی :ا وما لکلا رة عير 4 فليتأمل وذاته رمق 
کا قال صلَع هو الوسر : «إنم| آنا رحمة مهداة»”"» بل وجوده رحمة حتى 
للكفار الذين تحدوه وآذوه فوجوده هدوا الوسر حصنا هم من 
العذاب» قال تعالى: 7 وما ڪات أله لبم وت فيم 4 [الأنفال: ۰۲۳۳ فهل 
توجد نعمة أعظم من هذه النعمة؟! فليتأمل. ولله در القائل: 
يا ساعة نلنا السعادةً انا فيها بخير العالمينَ حمد 
كبن انا آفراخها بظهوره ‏ وتکئلت نی شهر مرد اجه 


آضف إلى ذلك أن الحافظ ابن حجر لم يقيد الشکر بالصوم فحسب. وان كان 
هو المذكور في هذا الحديث» وفي حديث صوم كل يوم اثنين» وهو الصوم؛ 
)۱( «الحاوي للفتاوي») للسيوطي: ۳۹/۱ 


(۲) تقدم تخريجه: ص 4۱ . 


(۳) «سبل الحدى والرشاد في هدي خير العباد» لحمد بن يوسف الشامی: ۱/ ۳۲4. 


الاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقران العظيم 





وذلك لأن حديث ابن عباس رض لته | قال في «فتح الباري»: "يدل على 
أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب» وهو شكر الله تعالى على نجاة 
موسى عَبَنوِآهَ"”". وعلماء الأصول يقولون: "إذا نص الشارع على حكم» 
ونص على علته - أي: على السبب المقصود من مشروعيته - فكل عمل 
يحصل به ذلك القصود. فهو مراد لله بنص الشرع» جاء في مسودة آل تيمية: 
«الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوص عليها مراد بالنص»”". 


وبالتالي يتبين لنا أن دكل ما يحصل به الشكر مشروع بدلالة الحديث 
کاله مذكور في الحديث ز ے0 


ولهذه الذكرى الحليلة والنعمة العظيمة يجلس المسلمون يذكرون الله 
تعالی ويصلون على نبيهم صَإِدَعَيوعَآهوَسَل ويقرأون شيء من سيرته. 
ويشكرون الله تعالى على نعمة إرسال هذا النبي الكريم» فلا شك أنه من 


)۱( «فتح الباري»»: ۲۸/۶ . 

(۲) «السودة في أصول الفقه» لابن تیمیة: ۱/ ۳۸۵. 

(۳) «البیان النبوي عن فضل الاحتفال بمولد النبي صلَهَعَلِوَسلر»» للدکتور محمود أحمد الزین: ص ۵۰ . 

(6) وقد فطن هذا العنی قبل الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب في کتابه «لطائف العارف»): ص ۹7. 
وسيأتي الكلام عنه في هذا البحث وان كان قول الحافظ ابن حجر اشتهر آکثر؛ لشهرته في علمه وكتبه: 
أما علمه فقد لقب بأمير المؤمنين في علم الحديث» وهي أعلى درجة في علم الحديث. وأما كتبه فحسبك 
كتاب «فتح الباري» الذي قيل عنه: لا هجرة بعد الفتح. ينظر: «تذكرة احفاظ» للذهبي: ۰4/۱ 
و(«كيف نتعامل مع السنة النبوية» للقرضاوي: ص ۳۳ . 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





الأعمال الفاضلة» قال الإمام أحمد 5 رها : "وأي شيءِ أحسن من أن يجتمع 
الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله به علیهم (. 


وما نحب أن ننبه له هنا هو أن أسلوب القصص من أهم الأساليب 
التربوية الحامة والمؤثرة» قال الإمام أبو حنيفة: "الحكايات عن العلماء 
ومحاسنهم أحبٌ إلي من كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم" 
وجاء ق مقدمة کتاب «اللقط فى حکایات اسان "عن مالك بن دینار 
قال: الحكايات تف النة. وقال الحنيد: الحكايات جند من جنود الله كك 
يقي بها ایمان المريدين» فقيل له: هل لهذا من شاهد؟ قال: قوله تعالی: 2۶ ولا 
یآ ارس ما نت بو وَادَكَ 4 استکثروا من الحكايات فإنها 
درر» وربا كانت فيها الدرة اليتيمة ۳. 


فإذا كانت قصص العلاء والصالحين ترفع الهمم وتشد العزائم» 
وتقوم الأخلاق فكيف بقصة سيد العلماء وأصلح الصالحين وحبيب رب 
العالمين صاوغ آلوومش وإذا كانت قصص العظاء تسمو بالمقاصد 
وتبرز النبوغ وتفجر الطاقات الدفونة» فكيف بقصة أعظم عظاء العا ؟! 
(۱) «اقتضاء الصراط الستقیم» لابن تيمية: ص 7١‏ . 

(۲) ينظر: «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبدالبر: ۰۱۱۷/۱ و«ترتیب الدارك» للقاضي عياض: 
۱ و«الاعلان بالتوبیخ» للسخاوي: ص ۲۰. 
(۳) «اللقط في حکایات الصالین» لابن الجوزي «مخطوط): ص ۲ . 


(8) کتب مايكل هارت كتاب بعنوان: (العظاء مائة أو هم محمد وس ترجه الشيخ أحمد = 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء أت القرآن العظيم 





آفلا تحقق ذلك؟ اللهم بلى» بل وأكثر من ذلك. كيف لاء وهو حبيب الله 
ومصطفاه. ولله در الشاعر الإمام الصرصري حيث يقول في مدح المصطفى 
لوسر 
أمَاجمم الله الحاسن کلّها له وبه ساد الوری من له صَحبْ؟ 
آلیس حبیب اله وه و خلیله . وکلمه تکلیع من عة ما ا 
ما كان أعلى الناس قدراً ومنصباً ‏ وآشرفهم أصلاً إذا ذکر النَّمبْ؟ 
اما كان انو ع ال ہے اساسيا وإذاوفت؟ 
أمَا الله أعطاه الجوامع كلّها وأدّبه - سبحانه - أحسسّ الأدُ؟0) 


> 


مع العلم أن الصحابة تة ربما يجلس بعضهم ويذكر إخوانه بقصة 
المصطفى صلعهوعَلووس ويتدارسون حياته وغزواته وأخلاقه 
صَههوع سای وما قيل فيه صَِآَلنَعَلَوعَِآلهِوسَلهَ من آشعار والدليل 
على ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» حيث قال: 


"حرثنا حیی بن بکر قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب. 
آخبرني امیثم بن أبي سنان أنه سمع آبا هريرة ةة وهو یقصص في 
قصصه وهو يذكر رسول الله صعَوََووسر إن أخاً لکم لا یقول 


= دیدات في کتابه: «حمد أعظم عظمء العال». 
(۱) «النظم الختار من مدائح الختار» للصرصري: ص 1۰ . 


الاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء أت القران العظيم 





الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة. 

وفینارسول لله يتلو كتابّه إذا انشق معروف من الفجر ساطم 

آرانا الهدى بعد العمی فقلوبّنا به موقناتٌ أن ما قال واقمٌ 

يبيت يجاني جنبّه عن فراشه ‏ إذا استثقلّت بالمشركين الضاجم") 
وعن زين العابدين الإمام علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي للع 
قال: "كنا نعلّم مغازي رسول الله مرکا نعلّم السّورة من 
القرآن. ورويا عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المديّ 
قال: كان أبي يعلّمنا مغازي رسول الله هو لوسر ويعدّها علينا 
وسراياه» ويقول: يا بني هذه شرف آباتکم فلا تضيعوا ذكرها. ورويا أيضاً 

عن الزهري قال: في علم المغازي خير الدنيا والآخرة”. 

فا أجمل أن يجلس أحدنا مع أهله وآولاده في شهر مولد النبي 

هر ويتدارس معهم سيرة المصفى وأخلاقه وشيمه. 
فتنغرس في قلوب آولادك حبته وا رسای قال ابن الرصاع: ê‏ 
آداب الحب هذا النبي ضوع آلوومتر: أن یکون معظً لليلة میلاده؛ 
وللیوم الذي آظهره الله فيه» فينبغي لكل حب أن يظهر السرور والبشارة 
في تلك الليلة وصبیحتها» ویذکر شم صفة رسول الله صَعَه ویو وسار 


(۱) آخرجه البخاري: 1۹/۲ ؛ حدیث رقم (۱۱۵۵). 


(؟) «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» لحمد بن یوسف الشامي: 5/ ٠١‏ . 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء آنات القرأنْ العظيم 





وحاله وک‌اله .... 


وهذا عندي وعند کل حب من أحسن الرآي والنظر؛ لأن التعلیم في 
الصغر کالنقش في الحجرء ویذکر العامة بمحامد صفاته ومعجزاته ويسرد 
لهم ما آکرمه به مولاه و خصه من آیاته"۳. 


إن القصود من هذه الایام: ما الأيام التي وقع فیها آمر خارق للبشر 
سواء آکان نعمة آم نقمةء قال السید قطب وَمَدَْمَُ: "وکل الأيام أيام اف 
ولکن القصود هنا أن یذکرهم بالأيام التي يبدو فيها للبشر أو لجاعة منهم 
أمر بارز أو خارق بالنعمة أو بالنقمة كا سيجيء في حكاية تذكير موسى 


لقومه. وقد ذكرهم بأيام هم وأيام لأقوام نوح وعاد وثمود والذين من 


)۱ «الإعلام بفتاوی أئمة الاسلام حول مولده عليه الصلاة والسلام)» محمد بن علوي المالكي: ص ۲۸۵. 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء آنات القران العظيم 





بعدهم. فهذه هي الأيام””". وهذه الآية وإن نزلت في بني إسرائيل فحكمها 
عام والقاعدة الأصولية تقول: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)”", 


ولان الغرض هو الادّكار والاعتبار وهو عام لكل الناس. 


ولا شك أن يوم المولد النبوي من أيام النعم التي من الله بها على 
عباده» وهي بروز هذا النبي الكريم الذي أخرج الناس من الظلیات إلى 
النور» يقول ايلز - وهو مستشرق مؤرخ - : لم يشهد العالم في تاريخه فترة 
أظلم ولا أسوأ ولا أكثر يأسا في المستقبل من القرن السادس الميلادي" ثم 
يصف العالم آنذاك فيقول: «إن العالم أصابه الشلل الكامل .. وإن أوروبا 
تشبه جثة رجل ضخم مات والحثة تعفنت) ويختم كلامه فيقول: «حتی ظهر 
محمد نبي المسلمين عليه الصلاة والسلام"”". كيف لا وهو الذي استطاع 
أن يحول العرب من ال همجية والعصبية إلى القيادة والإدارة حتى استضاء 
العالم بعقوضم وحكموه بقلوهم يقول تولستوی): "يكفي محمداً فخراً 
أنه حلص مة ذليلة دموية من خالب شياطين العادات الذميمة» وفتح على 
وجوههم طريق الرقي والتقدم» وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها 


. ۳۰۸۷ /4 «في ظلال القرآن»:‎ )١( 

(۲) ينظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركثي: ۰۱٩/۳‏ و«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي: ۰۱۱/۱ 
و«المحصول في علم الأصول» للرازي: ۰۱۲۵/۳ و«البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي: 
۳۹/۶ 

(۳) «محمد أعظم عظماء العالم» لأحمد دیدات ومایکل هارت: ص ۳۰ . 


الاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء آنات القرآن العظيم 





مع العقل واشکمة (. 

فما من نعمة ظهرت هذه الأمة دينا أو دنياً| لابسببه ص هو زوسن 
فهو صاحب اليد الطولى» قال الإمام الشافعي: "وجزاه الله عنا أفضل 
ما جزى مرسلاً عن من آرسل إليه؛ فإنه آنقذنا به من الملكة» وجعلنا في 
خير أمة أخرجت للناس» داتنين بدينه الذي ارتضى» واصطفى به ملائكته 
ومن أنعم عليه من خلقه. فلم مس بنا نعمة ظهرت ولا بَطَنَتء نلنا بها 
حظاً في دين ودنيا أو دُفِمَ بها عنا مكروه فيهماء وني واحد منهم|: إلا ومحمد 
صلعَ و آلووعار سببهاء القائد إلى خيرها .واهادي إلى رشدهاء الذائد 
عن الحلكة وموارد السّوء في خلاف الرشد المنبّهُ للأسباب التي تورد 
الهلكة» القائمٌ بالنصيحة في الارشاد والانذار فيها. فصل الله على محمد 
وعلى آل محمد کا صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه هید جید . 

وواجب المسلم تجاه هذه النعم العظيمة مقابلة هذه النعم بالشكر 
الجزيل والمحافظة عليها »حينها يسدل الله تعالى نعمه ويفيض منها على 
عباده؛ ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى: رک ف دلت لان لکل بار 
کر » فالبلاء والنقم تقابل بالصبر عليهاء والنعم والمنن تقابل بالشكر 
هاء قال ابن عاشور: "ولكون الآيات مختلفة» بعضها آيات موعظة وزجر 


۰۱6۷ - ١4 «موسوعة تراجم لأشهر ألأعلام العرب والأجانب القدامى والحدئین»: ص‎ )١( 


(؟) «الرسالة» للشافعي: ص ۱۳. 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





الصبر مناسب للزجر لأن التخويف يبعث النفس على تحمل معاكسة هواها 
]لوسر لهذا العام وقد فطن هذا العنی البديع الحافظ ابن 
رجب» حيث قال - أثناء تعليقه على حديث رسول الله ص اله دوع آلو وسار : 
حینا سثل عن صیام یوم الاثنين» فقال: «ذاك يوم ولدت فیه»۲-: "إشارة 
إلى استحباب صیام الایام التي تتجدد فیها نعم الله على عباده» فان آعظم 
نعم الله على هذه الأمة إظهار محمد ءوسل هم وبعثته وإرساله 
ال ... فصيام يوم تجدّدت فيه هذه النعم من الله على عباده المؤمنين حسن 
جميل» وهو من باب مقابلة النعم في آوقات تجددها بالشكر» ونظیر هذا 
صیام یوم عاشوراء حيث آنجی الله فيه نوحا من الغرق ونجی فيه موسی 
وقومه من فرعون وجنوده وآغرقهم في اليمٌ نصامه نوح وموسی شکرا 
لله فصامه رسول الله معا الوسر متابعة لأنبياء الله وقال للیهود: 
ین 


«نحن أحق بموسی منکم» وصامه وأمر بصیامه 


)۱( «التحرير والتنویر»: ۱۳/ ۰۱۸۳ 
(۲) آخرجه مسلم: ۰۸۲۰/۲ حدیث رقم (۱۱۲۲). 


(۳) «لطائف العارف) لابن رجب: ص ۹1۱ . 


الاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظیم 





وبهذا حكم الحافظ ابن حجر بجواز الاحتفال بالمولد النبوي بعمل 
المولد وإظهار الفرح والسرور بناء على قاعدة الشكر بدليل قياس الأولى كا 
تقدم» حيث قال: "فیستفاد منه فعل الشكر لله تعالى على ما من به في يوم معّن 
من إسداء نعمة أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنةه 
والشكر لله تعالى يحصل بأنواع العبادة؛ كالصلاة والصيام والتلاوة» وأي 
نعمة أعظم من نعمة بروز هذا النبي؛ نبي الر حمة نووا یوس ؟ !". 
وإذا كان هذان العالمان الجليلان قد استنبطا هذا الفهم البديع من 
النظر في نصوص السنة النبوية» فإن هذا المعنى بنفسه قد أشار إليه القرآن 
الكريم من خلال خاقة هذه الآية لکل سار شکور 4 فسبحان من 
وصف كتابه بقوله: ورل عك آلکتب يب لكل نو * [النحل: ۸۰ 
فحري بنا نحن المسلمين أن نتدبر كتاب الله ونغوص في أعماقه كي نستخرج 
الجواهر والدرر المستقرة في قيعانه. ولله در القائل: 
وسعت کتاب الله فظاً وغايةة وما ضقت عن آي به وعظاتِ 
فكيف ی الیو عن وصف آلة وتيت أسمءٍ لمخْترَعاتٍ 
آنا البحرٌ في آحشائه الدر کامن فهل ساءلوا الغواص عن صدفانی 
يضاف إلى ما تقدم أنه یمکن أن يستدل مپذه الاية بدلالة التضمن - وهي 


(۱) «التحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشریفة»: ۰۱۵۰/۱ و«الاجوبة الرضیة»: ۳/ ۰۱۱۱۷ 


(۲) «جواهر الأدب»» لأحمد اماشمی: 1۷۸/۱. 


الاحتفال بالمولد النبوي 2 ضوء أت القران العظيم 





استعمال اللفظ في جزء معناه”" -» إذ يوم المولد النبوي هو جزء من أيام 
الله وأحدهاء بل هو أشرفها »فالاحتفال به من باب التذكير بأيام الله» قال 
الشيخ عبدالفتاح علي شهاب: "نحن المسلمين نحتفل بذكرى ميلاد حبيبنا 
ايوا لوسر اقتداء بسلفنا الصالح؛ رجاء أن يكون وفاء بعشر 
معشار حق رسول الله لوسر علینا؛ کتلك الأحفال التي 
تقام في ليلة القدر إيقاظاً ودعوة للعمل» والتمسك با آنزل فیها من القرآن 
الكريم» كا نحتفل ہجرته؛ گرا بالطاعة الطلقة والتضحية الفائقة 
اللتين قام عليهما الإسلام» ونحتفل بذكرى غزواته وانتصاراته على البغي 
والعدوان التي سجلها القرآن الكريم ودعا المؤمنين إلى تذكرها دائما» وأولى 
بهذا التذكر يوم وقوعها. 

آلیست هذه كلها من أيام الله التي لفت نظر المؤمنين إليهاء ودعاهم 
إلى تذكرها؛ ليكون ما أودع الله فيها من عطاء أو بلاء دروساً للمؤمنين تنير 
هم مستقبلهم دائأ» ويكيّفون دنياهم على ضوء ما وقع فيهاء ونور الآية 
المؤمنين بها إلى ذلك. فاقرؤوها في تدبر وحشوع ۶ ولد ۳ 
RE‏ حي ج قَوَمَكَ اا إل الد وَمكرَهْم بينم 


۳1 


2 سم 


فى دللک لیب نك مار شکور ور 26 [إبراهيم: 1۳ 


لله یت 


(۱) ینظر: «الاحکام في أصول الأحکام» للآمدي: ۰۱۰۰/۱ و«الحصول في علم الأصول» للرازي: 
۷/۱“ و«البحر الحیط في صول الفقه)) لأبي حیان: ۳۲ 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظیم 





وأفضل الأيام بالنسبة للأمة المحمدية» بل للإنسانية كلها: هو يوم 
مبلاده ولو سا يبشكر ون فيه ربهم على نعمة میلاده؛ فهو النعمة 


مرچ سر کر سح 


الهداة والرحمة المسداة 2 وَمآأَرَسَلمَلك إلا رة للمیت 4 [الأبياء: ۱۰۷ ۳. 


بل إن ليلة الميلاد خلاصة كل الليالي والآيام ولولاها ما عرفنا يوم 
المجرة ويوم بدر ويوم فتح مكة وليلة القدر وليلة المعراج» وغيرها من 
الأيام والليالي الفاضلة فكلها من حسنات ونفحات ليلة الميلاد. 
يا ليلة الاثنين ماذا صافحت يُمناكِ من شرف أشمّ ومن غتى 
كل الليالي البيض في الدنيا ها نسب إليك فأنت مفتاح السنا 
فالقدرٌ والأعيادٌ والعراخ من حسناتك اللاتي مزن الأعينًا”» 


(۱) «الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام حول مولده عليه الصلاة والسلام» للالكي: ص ۳۳۰. 
(9) «نفح الطيب في مدح الحبيب اكوا الووسأى) محمد أمين كتبي: ص ۷۷. 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





المطلب الرابع 


2 0 
و 
Sr lrg‏ 4 ر ا 


5 5 7 07 مک SL‏ راك 
قوله تعالی: # والسللم عل وم ولدت ووم أموث ودوم بعت خی #المريم: ۲۳۲ 


لقد ذکر القرآن الکریم في بعض آیاته ما يشير إلى تقدير يوم الیلاد؛ 
كالآية التقدمة عن نبي الله عيسى للم وکقوله تعالى - عن نبي الله 
يحيى السام -: 2۵ وسکم یه يوم ولد ووم موت ووم يبْعتُ حا 46 [مریم: 15]» 
وغيرها من الآيات» ويستدل بمجموع هذه الآيات بدلالة الإشارة”" إلى 
آهمية هذا اليوم في حياة المسلمين ليتذكروا نعمة الله عليهم بإرسال هؤلاء 
الرسل» وليشكروا الله تعالى على هذه النعمة العظيمة. ويلزم من ذلك جواز 
الاحتفال بالمولد النبوي فهو مظهر من مظاهر الاهتام بيوم الميلاد. 


وفي الحقيقة: إن رسول الله َو آلیوستر هو أول من احتفا 
بیوم مولده؛ وذلك بتخصيصه اده وا الو وسار هذا اليوم بعبادة 
احاج» حيث قال: ل اكباو عَنِنهاضَك ةوسكم إلى فضيلة هذا الشهر 


(۱) دلالة الاشارة: هي إشارة اللفظ إلى معنی ليس مقصوداً منه بالأصالةء بل بالتبع. أو: هي دلالة اللفظ 
على معنی لازم للمعنی القصود من السیاق. وهي أحد آقسام النطوق غير الصریح. ینظر «المستصفى)» 
للغزالی: ۰۲۱۹/۲ و«الاحکام في أصول الأحکام»» و«البحر الحیط»): ۵/ ۰۱۳۲ و«الوافقات)» 


للشاطبی: ۲/ ۰۱۹۵ و«مراقی السعود»): ۰۱۰۰/۱ 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء آنات القرآن العظيم 





العظيم بقوله عَبَتَهآضَكمْوآلسَمْ للسائل الذي سأله عن صوم يوم الاثنين» 
فقال له عَلِتَوااصَلاةْواسَكم: «ذاك يوم ولدت فيه“ فتشريف هذا اليوم 
متضمّن لتشريف هذا الشهر الذي ولد فيه. فينبغي أن نحترمه حق الاحترام 
ونفضله با فضل الله به الأشهر الفاضلة وهذا منها ... وفضيلة الأزمنة 
والأمكنة بها خصها الله تعالى به من العبادات التي تفعل فيهاء لما قد علم 
أن الأمكنة والأزمنة لا تتشرّف لذاتها وإنا يحصل ها التشريف با خصت 
به من المعاني. فانظر رحمنا الله وإياك إلى ما حص الله تعالى به هذا الشهر 
الشريف ويوم الاثنين. 

ألاترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم لأنه لور 
ولد فيه. فعلى هذا ينبغي إذا دخل هذا الشهر الكريم أن يكرّم ويعظّم 
ويحترم الاحترام اللائق به وذلك بالاتباع له صَهعَه لوسر في كونه 
عَاسَوَاسَلم كان يخص الأوقات الفاضلة بزيادة فعل البر فيها وكثرة 
الخيرات"”". 

وفي هذا رد على من يعترض على تخصيص هذا اليوم لهذا الاجتماع 
وإظهار الفرح والسرور فیه» وأنه تخصيص بلا دليل» قال الدكتور عزت 
علي عطية: "ومذا الاستدلال رد القول بأن هذا الاحتفال تخصيص هذا 


)۱( تقدم تخريجه: ص ٥۸‏ 5 


(؟) «الدخل» لابن الحاج: ص ۳. 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





اليوم بغير غصص» حيث ثبت لهذا التخصيص أصل من السنة"'. 

وقد یقول قائل: إن القرآن الكريم اهتم بذ کر یوم الوفاة کا اهتم بذكر 
یوم الولادة» وبالتالي فليس الفرح بأولى من الحزن» وکان الأولى بالحب أن 
یتخذ هذا الیوم مأقاً ویوم حزن. 

وقد آجاب عن ذلك الحافظ السيوطي حيث قال: "إن ولادته 
تا د عليناء ووفاته أعظم المصائب لناء والشريعة 

حثت على إظهار شكر النعم والصبر والسكون والكتم عند الصائب؛ 
وقد آمر الشرع بالعقيقة عند الولادة» وهي إظهار شكر وفرح بالولود؛ 
ولم يأمر عند الموت بذبح ولا بغيره بل هى عن النياحة وإظهار ازع 
فدلت قواعد الشريعة على أنه بحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بولادته 
هو لور دون إظهار الحزن فيه بوفاته» وقد قال ابن رجب في 
كتاب «اللطاتف» في ذم الرافضة حيث اتخذوا يوم عاشوراء مأتما لأجل 
قتل الحسين: لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماًء 
فكيف من هو دونهم E‏ . وله در العباس بن عبد الطلب رََإَكَهَعَنَهُ حيث 


يقول مدحا في رسو ل الله اهلد وا آلدوسار: 


60 «البدعة: تحديدها وموقف الإسلام منها»» للدكتور عزت علي عطية: ص 5١0‏ : 
252 «الحاوي للفتاوي»» للسيوطي: ۰۳۳/۱ و«لطائف المعارف)) لابن رجب: ص ع ۵. 


الاحتفال بالمولد البوي سي ضوء أت القن العظيم 





من قبلها طبت في نان وفي ‏ مستودع حيث يُخْصَفُ الوق 
شم هبطت الب لا لا بت أنت ولا مُضْفَةٌ ولا عَلَيٌ 
وانت نا ؤلدت آشرقت اد ار وضاءث يسور الأفق 
فنحنٌ في ذلك الضیاء وفي لد سور ول الرّشاد نخترق") 


محم چم ره 


قوله تعالی: :( وانصلوا آلب لمکم يخوت [الحج: ۷۷]۔ 


إن لفظ «الخير اسم جنس یدخل تحته آفراد كثيرة فهو عام» قال 
ابن عاشور: <وافصلا لیر 4 قال ابن عباس وَيََتَدعتَُ: "صلة الأرحام 
ومكارم الأخلاق» ویظهر في هذا اتیب ثم أمروا أولاً بالصَّلاة وهي 
نوْعٌ من العبادة» وثانياً بالعبادة وهي نوعٌ من فعل الخير» وثالثاً بفعل الخير 
وهو آعم من العبادة فبدا بخاص ثم بعام ثم بأعم””". 

ووجه الدلالة من هذه الآية أن الاحتفال بالولد النبوي حوى كثيرا 
)١(‏ «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية»: 1۸/١‏ . 
(۲) «التحرير والتنویر»: ۵۳۹/۷. 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





من أفعال الخير: كالصلاة على النبي وس والصدقات 
والمعروف وإظهار الزينة والسرور والإحسان إلى الفقراء ... فيستدل 
على جوازه بدلالة التضمّن إذ أن المولد جزء من الخير الذي أمر به القرآن 
الكريم» قال الحافظ ابن حجر افيتمي: "إن قاصدي الخير وإظهار الفرح 
والسرور بمولد النبي مر والمحبة له يكفيهم أن يجمعوا 
أهل الخير والصلاح والفقراء والمساكين» فيطعموهم ويتصدقوا عليهم محبة 
له ديعسل فإن أرادوا فوق ذلك آمَروا من يُنشِد المدائح النبوية 
والأشعار المتعلقة باحث على الأخلاق الكريمة ما تحرّك القلوب إلى فعل 
الخيرات» والكف عن البدع النکرات» أي: لآن من أقوى الأسباب الباعثة 
على حبته صََنَهعلَوَعوسَاه: ساع الأصوات الحسنة المطربة بإنشاد 
المدائح النبوية إذا صادفت محلا قابلاً؛ فإنها حدث للسامع شكراً ومحبة"0©. 


إذاً فالقرآن الكريم آمر بفعل الخير» لكن شريطة أن لا يصادم هذا 
الخير أدلة الشرع» وليس بحجة أن يقول البعض: «کیف تفعل شیتا لم يفعله 
رسول الله صبَأتعَلَووعَِآِوَسلَر» أو قولحم: «لو كان خيرا لسبقونا إليه؛ لأن 
الترك وحده إن لم يصحبه نص على أن التروك محظور لا يكون نصاً في ذلك 
بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع؛ وأما أن ذلك الفعل المتروك 
يكون محظوراء فهذا لا يستفاد من الترك وحده وإنا يستفاد من دليل 


(۱) «جواهر البحار»: ۳۹6/۳ 


ألاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء أت القرآن العظيم 





يدل عليه" فكم من آمور تركها رسول الله صَإِّلنَمعَبََهوَءلِدِوسَلَ وعملها 
الصحابة بعده أو التابعين أو حتى في زماننا الحاضر. 


مثلاً: مسألة جع القرآن الكريم» فعل هذا سيدنا أبوبكر الصديق 
- مع أنه لم يفعله رسول الله صا دولر حيث قال سيدنا عمر فی 
رواه البخاری: "أن زید ون قايف الاتصاری كا وکان هن يكنب 
الوحي قال: آرسل ال آبوبکر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر» فقال أبوبكر: 
إن عمر آتاني فقال إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بالناس وإني آخشی أن 
یستحرّ القتل بالقراء في الواطن» فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه. 
وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال آبو بكر قلت لعمر: كيف آفعل شيئاً م یفعله 
رسول الله راه يرا َوسر؟ فقال عمر: هو والله خير» فلم يزل عمر 
يراجعني فيه حتی شرح الله لذلك صدري ورآیت الذي رأى عمر. قال زید 
بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم» فقال آبوبکر ثك رجل شاب عاقل» 
ولا نتهمك كنت تکتب الوحي لرسول الله لوسر فتتبع القرآن 
فاجمعه فوالله لو كلقني نقل جبل من ابحبال ما كان أثقل علي ما آمرني به من 
جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شیثاً 4 یفعله النبي اهل ايوس ؟ 


فقال ابو بکر: هو والّه خير» فلم أزل آراجعه حتی شرح الله صدري للذي 


)١(‏ الکلام في هذه المسألة طویل وأحيل القاری إلى کتاب مهم حوی هذه المسألة وتفصیلاتها والشبه التي 


تثار حولها واسمه: ««حسن التفهم والدرك لمسألة الترك) لعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري. 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





شرح الله له صدر أبي بكر وعمر فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع 
والأكتاف والعسب وصدور الرجال 00 


فتأمل معي قول أبي بكر وعمر تا عن سبب تعاونه| جمع 
القرآن الكريم: «هو والله خبر» "فهذا الجواب من الخليفتين الراشدين 
نع هو الجواب لكل من يستنكر اليوم ما أحدث من الخيرات بقوله: 
دم يفعله رسول الله یوس ولا الصحابة ويَوَليَدعَت)؛ لأن 


gr BR 


رسد مرت 4 شا مور بالدعوة إلى احير 38 ولتکن نکم آم يدعون 
ار [آل عمران: ۲۱۰۶"( . 


کم 


وني هذا دليل على أن المحدّث إذا كان خيراً وموافقاً لأدلة الشرع 
فلا يكون بدعة شرعاً وان سمي بدعة لغة» فقد أخرج البيهقي في مناقب 
الشافعي أنه قال: «الحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف 
كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثرأء فهذه البدعة الضلالة. والثاني ما أحدث من 
الخير لا حلاف فيه لواحد من هذاء فهي محدثة غير مذمومة» وقد قال عمر 


رنه في قيام شهر رمضان: «نعمت البدعة هذه) يعني إنها محدثة لم تکن» 


. )1۹۸۹( أخرجه البخاري: ۰۲۷۱۱/۲ حديث رقم‎ )١( 


(؟) «البيان النبوي عن فضل الاحتفال بم ولد النبي صبَآَنَءلتوعَآوسَلَه) للدکتور/ محمود أحمد الزين: ص ۱۲. 


ألاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقران العظيم 





وإذا كانت فليس فيها رد لا مضى””". وأخرج في «الحلية» في ترجمة الشافعي 
أنه قال: البدعة بدعتان: بدعة حمودة »وبدعة مذمومة فا وافق السنة فهو 
مود وما خالف السنة فهو مذموم ۳ . 


فكل خير له مستند من الشرع فليس ببدعة وان لم یفعله السلف. قال 
الامام الشافعي: "كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة» ولو لم يعمل به 
السلف؛ لأن ترکهم للعمل به قد یکون لعذر قام هم في الوقتء أو لا هو 
أفضل منه» أو لعله لم يبلغ جميعهم علم به ۳ . 

وقال الدكتور عزت علي عطية - في تقريره لكلام الشافعي -: 
"فنحن نرى أن ترك الصحابة قلعت هذا الاحتفالء نما كان لانشغاهم با 
هو أهم كالجهاد. وإعداد الدولة الإسلامية من الناحية العلمية والسياسية 
والاقتصادية والعسكرية» أو آنهم كانوا يحتفلون بهذا اليوم بصورة فردية أو 
أسرية لا تكاد تظهر في الجتمع» خاصة وأن مثل هذا اليوم ليس له شعيرة 
خاصة تظهر الاحتفال به كالعيد مثلا ...". 


)۱( «مناقب الشافعي» للبيهقي: ۰10۸/۱ 

(۲) «حلية الأولياء»): ۰۱۱۳/۹ 

(۳) ینظر: (إتقان الصنعة في حقیق معنی البدعة)) للغاري: ص ۳۰. 

(6) «البدعة: تحديدها وموقف الاسلام منها)» للدکتور: عزت علي عطیة: ص 4 5١‏ . 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





ومن هنا قال العلماء: إن حدیث: «کل بدعة ضلالة» )عام خصوص. قال 
الإمام النووي - عند تعليقه على هذا الحديث -: «قوله لوسر : 
«وكل بدعة ضلالة» هذا عام خصوص. والراد غالب البدع» قال آهل 
اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق» قال العلماء: البدعة خسة 
أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة: فمن الواجبة: نظم أدلة 
المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك» ومن المندوبة: تصنيف 
كتب العلم وبناء الدارس والربط وغير ذلك» ومن الباح: التبسط في آلوان 
الأطعمة وغير ذلك» والحرام والکروه ظاهران وقد أوضحت المسألة 
بأدلتها البسوطة في تهذیب الأسماء واللغات فإذا عرف ما ذكرته علم أن 
الحديث من العام الخصوص وكذا ما آشبهه من الأحاديث الواردة» ويؤيد 
ما قلناه قول عمر بن الخطاب میلعت في التراويح: «نعمت البدعة» ولا 
يمنع من كون الحديث عاماً خصوصا قوله: «كل بدعة) مو كداء بكل بل 
يدخله التخصیص مع ذلك .كقوله تعالى: 38 تُدَيَرُكلَ گیم 6 [الأحقاف: 70"]00©. 
وقال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالی: بيع لوت والارض 46لالبقرة:1١1]:‏ 
"كل بدعة صدرت من مخلوق فلا خلو أن يكون ها أصل في الشرع أولاء 
فان كان لما أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وخص رسوله 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۲۲۲/۵ حديث رقم (۷ ۰۵۷ ومسلم: ۲/ ۰۵۹۳ حديث رقم .)۸٩۷(‏ 


)۲( («شرح صحیح مسلم» للنووي: / ۰۱۵ وینظر: «فتح الباري» لابن حجر: ۱۳/ ۲۹۳. 


الاحتفال بالمولد البوي 2 ضوء آنأ القن العظيم 





فهذا فعله من الأفعال الحمودة» وان لم يكن الفاعل قد سبق إليه. ویعضد 
هذا قول عمر وَدَلََدعَنَهُ: «نعمت البدعة هذه » لما كانت من أفعال الخير 
وداخلة في حيز الدح» وهي وإن كان النبي صلعَهع لوسر قد صلاها 
إلا أنه تركها ولم يحافظ عليهاء ولا جمع الناس» عليهاء فمحافظة عمر 
َيَِلنَدَعَنَةُ عليهاء وجمع الناس طاء وندبهم إليهاء بدعة لكنها بدعة محمودة 
مدوحه وان كانت في خلاف ما أمر لله به ورسوله فهي في حير الذم 
والانکار» قال معناه الخطابى وغبره. 


قلت: وهو معنی قوله صلََه الوسر في خطبته: «وشر الأمور 
محدثاتها وکل بدعة ضلالة» يريد ما لم يوافق كتاباً أو سنةء أو عمل الصحابة 
رتش وقد بيّن هذا بقوله: «من سنَّ في الإسلام سنة حسنة» كان له 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة »كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده 


(۱0 


من غير أن ينقص من آوزارهم شيء» > وهذا إشارة إلى ما ابتدع من قبیح 


وحسن. وهو أصل هذا الباب"2. 


. )851( حديث رقم‎ ۰9٩۳ /۲ أخرجه مسلم:‎ )١( 


(؟) «تفسير القرطبي»: ۲/ ۸۷ . 





الاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء أت القران العظيم 


۳ جا 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رَه 
بأدلة الشرع فأحد الأمرين فيه لازم: ما أن يقال: ليس ببدعة في الدين وان 


كان يسمى بدعة من حيث اللغة كا قال عمر رَََانَدُعَنَهُ: (نعمت البدعة 


لَه : "وما سمّى «بدعة» وثبت حسنه 


هذه» وإما أن يقال: SS‏ 
يبقى فيا عداها على مة مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنة". 


ويمكن أن يستدل على أن الاحتفال بالمولد النبوي يدرج في أعمال 
الخير بالقياس الاقتراني المنطقي والذي تكون فيه النتيجة مذكورة بالقوة", 
وذلك على النحو الآتي: 
الاحتفال بالمولد النبوي عمل خيري مقدمة صغرى 
وكل عمل خيري مستحسن شرعي مقدمةكبرى 
الاحتفال بالمولد النبوي مستحسن شرعي النتيجة 


قد يعترض بعضهم بأنه وان كان خيراً مادام أنه حدث لا يجوز فعله 
مستدلا بحديث ابن مسعود ففي «سنن الدارمي»: "أخبرنا الحكم بن المبارك 


)۱( «مجموع الفتاوى»»: ۲۷۱/۱۰. 

() ینظر: «شرح المحلي على جع الجوامع» للسبكي: ۰۲۰۹/۲ و«نثر الورود على مراقي السعود» 
للشنقيطي: ۲/ ۰۵۲۵ و«ضوابط العرفة وأصول الاستدلال والناظرة» للدکتور/ عبدالرهن حسن 
الميداني: ص۲۹ ۲. 


ألاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظیم 





باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد 
فجاءنا بو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الررحمن بعد؟ قلنا لا 
فجلس معنا حتى خرج فلم| خرج قمنا إليه جميعاء فقال له أبو موسى: يا أبا 
عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته وم أرَ والحمد لله الا خير 
قال: فا هو؟ فقال: ان عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قوما حلقاً 
جلوساً ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فیقول: كبروا 
مائة» فيكبرون مائة. فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة. ويقول سبحوا مائة» 
فيسبحون مائة. قال فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك أو 
انتظار آمرك قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاهم وضمنت لهم أن لا يضيع 
من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى آتی حلقة من تلك ا حلق فوقف 
عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟! قالوا يا أبا عبد الله حصاً نعد 
به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع 
e‏ 
نبیکم صا هراوسا متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسر 

as‏ اه 
ضلالة» قالوا: والله يا آبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير. قال: وكم من مريد 
للخير لن يصيبه؛ إن رسول الله اهلوا ]ووس حدثنا أن قوما یقرژون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منکم» ثم تولى 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان 
مع الخوارج"0". 
ويمكن مناقشة حديث ابن مسعود ریبعت من خلال النقاط الآنية: 


۱ أن بعض طرق هذا احدیث فيها ضعف» فقد روی هذا احدیث أيضاً 
الطبراني في «العجم الکبیر»" من طريق عمرو بن مسلمة قال الحافظ 
الهيثمي في «مجمع الزوائد»: "رواه الطَّبراني في الكبير» وفيه مجالد بن 
سعیده انه لسائي وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى"7. 


3 على افتراض صحة الحديث فهو معارض بأحاديث آصح منه تدل 
على فضيلة الذکر قال الحافظ السيوطي: "هذا الأثر عن ابن مسعود 
يحتاج إلى بيان سنده ومن أخرجه من الآئمة الحفاظ في کتبهم» وعلى 
تقدير ثبوته فهو معارض بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة*» وهي 
مقدمة عليه عند التعارض» ثم رأيت ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن 
مسعود. قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد: ثنا حسين بن محمد 


ثنا السعودي عن عامر بن شقيق »عن أبي وائل قال: هؤلاء الذين 


)١(‏ «سنن الدارمي))» تحقيق: حسين سليم أسد: ۷۹/۱ حديث رقم (5 ۲۰). قال المحقق: إسناده جيد. 
(؟) «المعجم الكبير» للطبراني: ۹/ ۰۱۲۷ حديث رقم (85775) . 

)۳( («مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)» للحافظ الهيتمي: ۰۲۲۱/۱ حديث رقم (8 ۸۵). 

(4) وهذه الأحاديث هي نفسها التي ذكرها السيد عبد الله الحداد كا سيأتي. 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء أت القرآن العظيم 


۱) 
(۲) 
(۳) 





یزعمون أن عبد الله كان ینهی عن الذکر» ما جالست عبد الله حلسا 
قط إلا ذکر الله فیه. وآخرج أحمد في الزهد عن ثابت البناني قال: إن 
آهل ذكر الله لیجلسون إلى ذكر الله» وإن عليهم من الآثام أمثال الجبال» 
وإغهم ليقومون من ذكر الله تعالى ما عليهم منها شيء ). 


ع 


وقال السيد العلامة عبدالله محفوظ الحداد: "هل يصح أن يوضع رأي 
ابن مسعودمعارضة ما صح عن رسو ل الله مر من تقريره 
لكل اجتماع على ذكر الله بل وحثه عليه في أحاديث كثيرة متعددة يمكن 
لمجموعها أن تبلغ التواتر العنوي ففي «صحیح مسلم» عن أب سعيد 
وأبي هريرة عه قالا: قال رسول الله صعوآلووسر: «لا 
يقعد قومٌ يذكرون الله كك إلا هم اللائكة وغشيتهم الرّحمة ونزلت 
عليهم السّكينةٌ وذكرهم الله فيمن عنده»”» والحديث المتفق عليه: 
«ریقول الله تعالى آنا عند ظنٌ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فان ذكرني في 
نفسه ذکرته في نفسي» وان ذكرني في ملا ذُکرته في ملا خير منهم»7 
وغير هذه من الا حادیث الثابتة الصحيحة بالاجتاع بالذکر ... ولکنه 


الولع والتشغیب آذاهم مقابلة رأي ابن مسعود وَعَزْبَدُعَنَهُ بحدیث 


«الحاوي للفتاوي») للسیوطی: ۷۲/۱ . 
آخرجه مسلم: 4/ ۰۲۰۷ حدیث رقم (۲۷۰۰) . 


أخرجه البخاري: 5/ ۰۲۷۲۹ حدیث رقم ۰۷۰۱ ومسلم: 6/ ۰۲۱۰۲ حدیث رقم (۲۲۷۵) . 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





الرسول لوسر وإنكار ما صرح به الحديث لرأي ابن 


0 
د 00 


ومعلوم أن تقديم رأي الصحابي على حديث ود الله 
یلوسر آمر خطير» بل حذر منه الصحابة آنفسهم رت 
فهذا ابن عباس كما روى عنه سعيد بن جبير يقول: ل 
رنه قال: تمتع النبي ضوع لوسر فقال عروة بن الزبير: نهی 
آبو بكر وعمر عن التعة فقال ابن عباس: ما یقول عروة قال: یقول: 
نهی أبو بكر وعمر عن التعة. فقال ابن عباس: آراهم سیهلکون آقول: 
قال رسول الله َو ویقول هی آبو بكر وعمر". 

۳ آضف ال ذلك أن حدیث ابن مسعود یعارضه حدیث آخر آصح منه 
يدل على أن ابن مسعود لته رما في بعض الأمور يجتهد فیها برأيه» 
کتخصیص ابن مسعود کل خيس بالوعظة كا في البخاري ونص 
امحدیث: "عن أن وائل قال کان عبد الله يذكر الناس فى کل خیس 
فقال له رجل: يا آبا عبد الرحمن لوددت نك ذکرتنا كل يوم. قال: آما 
إنه يمنعني من ذلك أني آکره أن آملکم وان أتوّلكم بالوعظة ىا كان 


(۱) «السنة والبدعة» لعبدالله محفوظ الحداد: ص۲۸ . 


(۲) آخرجه أحمد في («مسنده»: ۰۳۳۷/۱ حديث رقم (۳۱۲۱). 


الاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء أت القرأنْ العظيم 





النبي اه يوا الوس ي یتخولنا مها خافة السآمة علینا ۳ قال الحافظ 
ابن حجر: "واحتمل عمل بن مسعود مع استدلاله أن یکون اقتدی 
بفعل النبي موسر حتی في الیوم الذي عينه واحتمل 
أن یکون اقتدی بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه 
بالتخول والثاني أظهر”". حيث رجح ابن حجر أن عمل ابن مسعود 
هو من اجتهاده. وهذا الحديث في «البخاري» وبالإجماع أنه في مسألة 
التعارض يقدم ما في «الصحیحین» على غيرهما من كتب الحديث,. قال 
الشيخ الشنقيطي - في «مراقي السعود»» كتاب التعادل والتراجيح 
أثناء كلامه عن المرجحات من حيث السند -: 


وكونه أودع في الصحيح لسلم والشيخ ذي الترجيح”'" 


. يضاف أيضاً ما روي عن ابن مسعود نع أنه آنکر أن تكون 


المعوذتان من القرآن الکریم*» فهل نوافق ابن مسعود في هذا الرأي مع 
إجماع الآمة أن القرآن الكريم منقول بالتواتر والمعوذتان سورتان منه. 


أخرجه البخاري: ۰۳۸/۱ حديث رقم (1۸). 

«فتح الباري)): ۱ 

((نثر الورود على مراقي السعود» للشیخ محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي: ص ۵۹۷. 

ینظر: «فضائل القرآن» لابن الضریس: ۰۱۲4/۱ و«فضائل القرآن» للمستغفری: ۰۷۳/۲ 
و«الحاوي الکبیر» للماوردي: ۲/ ۰۲۲ و«مناهل العرفان في علوم القرآن»: ۰۲۷۱/۱ 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





. أن حديث ابن مسعود نع قد يوجد له حمل سليم وذلك من 
خلال النظر في هذه الروايق لما قال عمرو بن سلمة: "رأينا عامة آولئك 
الحلق يطاعنونا يوم النهروان » قال الدكتور عزت علي عطية: "وهذا 
كله يدل على أن هؤلاء كانوا مشهورين بالتشدد والخروج على الجماعة 
وأن عبد الله بن مسعود رََدَلنَهُعَنَهُ ومن ماثله كانوا يرون فيهم صفات 
الخوارج الذين حذر رسول الله صَه ]لوسر منهم ... ولعل في 
هذا التعليل ما يدفع ما قيل من التعارض بين ما روي عن عبد الله بن 
مسعود من إنكار لمثل هذه المجالس ومن إقراره له" . 

ولعل هذا التوجيه أفضلها وبه يزول الإشكال. 
ولكن للأسف» فقد تعصب لحديث ابن مسعود رنه جماعة 
من المتفيقهين ومنعوا مجالس الذكر ظناً منهم أنها بدعة ضلالة» بل حتى 
حلق القرآن الكريم لم تسلم منهم» قال السيد العلامة عبد الله الحداد: 
"والغريب أنهم بكلام ابن مسعود هذا أخرجوا الشباب من المسجد وقد 
كانوا يحضرون الأحزاب المعروفة عندنا في المساجد بين المغرب والعشاءء 
أخرجوهم إلى الأسواق والأندية» بزعم أن هذه الأحزاب من البدعة نعوذ 
بالله من الضلالة» ألا قالوا هم على الآقل كا قال ابن عمر للع فيمن 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظی مه 





يصلي قبل العيد: "إن الله لا يرد على عبد إحسانا" 


أو كا قال علي رَوَلَنَُعَنَهُ: "أكره أن أكون كالذي ينهى عبدا إذا صلى ۳ 

يالك جن صرفوهم عن هذه الاجتیاعات الخبرية شغلوهم ببدیل 
أفضل» أو إلى خير أي كان فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم "". 

وقال الحافظ ابن حجر افيتمي - في تعليقه على حدیث: «لا یقعد 

قوم یذ کرون الّه»٩)‏ وحدیث: «آناني جبریل فأخبرنی: أن الله تعالی يباهي 

بكم الملائكة»“ -: "في الحديثين أو ذ ضح دلیل على فضل الاجتاع على الخير 
وامحلوس له وأن الجالسين على خير كذلك يباهي الله بهم الملائكة". 


)۱( «مصنف عبد الرزاق»: ۰۳۰4/۳ حديث رقم (5 ۵7۰) ونصه: عن الأزرق بن قيس عن رجل قال: 
"جاء ناس من أصحاب النبي اله دا لوسر يوم العيد قبل خروج الامام فصلواء وجاء ابن عمر 
فلم يصل» فقال الرجل لابن عمر: جاء ناس من صحاب رسول الله ص مر فصلواء 
وجثت فلم تصل» فقال ابن عمر: ما الله تبارك وتعالی براد على عبد إحساناً أحسنه". 

)۲( («(مصنف عبد الرزاق»»: ۰۲۷/۳ حديث رقم ( 171۲ ۰۵ ونصه: عن المنهال بن بن عمرو عن رجل 
قد سیاه» قال : "حرجنا مع علي بن أبي طالب في يوم عيد إلى الحبانة فرأى ناساً بصلون قبل صلاة 
الإمام» فقال كالمتعجب: ألا ترون هؤلاء يصلون؟ فقلنا: ألا تنهاهم؟ فقال: أكره أن أكون كالذي ينهى 
عبدا إذا صلىء ثم بدأ بالصلاة قبل الخطبة ولم يصل قبلها ولا بعدها". 

(۳) «السنة والبدعة)): ص۲۸ -۲۹. 

(4) تقدم تخريجه: ص ۷۵ . 

(0) آخرجه مسلم: 4/ ۰۲۰۷۵ حدیث رقم (۲۷۰۱). 


)1( «الفتاوی الحديثية)) لابن حجر افيتمي: صن ۰.۱۵۰ 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





المطلب السادس 


ع عب ور ما 


قوله تعالی: :3 إِنَأَلَهَ وم ڪه بصلون عل التي د یا از 
اتاو موا عجن وسلتوا ها يم 4 [الأحزاب: 55] 


فهذه الآية الكريمة تدل على تة تشريف مقام النبي ملع 
کته عاب لا وق مكمه ريه واک بالصافة عليه ار ماع 
با مسلمين أن يصلوا عليه» قال ابن عاشور: "أعقبت أحكام معاملة آزواج 
النبيء لوالا بالشناء عليه وتشريف مقامه إيياءَ إلى أن تلك الأحكام 
جارية على مناسبة عظمة مقام النبيء عَبَناصَكاموَالتَكة عند الله تعالی» وإلى 
أن لآ زر اج مين ذلك الكثر ينب ع غفا وللف كانت صخ الاد 
علیه الى فا للمسلمین ا عل ذکر آزواجه کبا سان قریب 
ولیْجعل ذلك تمهيداً لأمر المؤمنين بتکریر ذكر النبي ماليو رالوس 
بالتّناء وال خا: والتعظیم و ا الملائكة مع صلاة الله ليكون مثالا 
من صلاة أشرف المخلوقات على الرسول لتقريب درجة صلاة المؤمنين التي 
يؤمرون بها عقب ذلك» والتأكيد للاهتمام» وجيء الجملة الاسمية لتقوية 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظیم 





الخبر» وافتتاحها باسم الجلالة لادخال الهابة والتعظيم في هذا الح ". 

وقد أمرنابكثرة الصلاةعليه في یوم الجمعة ولیلتهقال هواک : 
«أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة»'". 

والسوال الذي یتبادر للذهن: لاذا یوم الجمعة ولیلته بالذات؟ لا شك 
أن فيه لفتة بديعة تدل على تعظیم مقام النبي صَهوع روما وفضله على 
آمته» قال الامام ابن القيم - في معرض کلامه عن خصائص يوم الجمعة - : 
"الخاصّية الثانية استحباب كثرة الصّلاة على النبي هوا الو وسار 
فيه وی لیلته لقوله: «آکثروا من الصّلاة عل يوم الجمعة» ورسول الله 
َو لوسر سيّد الأنام ویوم الجمعة سیّد الأیام» فللصّلاة عليه في 
هذا اليوم مزيّةٌ ليست لغیره» مع حكمة أخرى: وهي أن كل خبر تالت من 
في الدّنيا والآخرة فإنّ) ناله على يده» فجمع الله لأمّته به بين يري الذنيا 
والآخرة» فأعظم کرامة تحصل هم فنا تحصل يوم الجمعة فان فيه بعنهم 
إلى منازهم وقصورهم في الجن وهو يوم المزيد شم إذا دخلوا الجتة وهو 
يوم عبد لهم في انا ویوم فيه يُسعفهم اله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا 
یرد سائلهم» وهذا كله نا عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى یده» فمن شكره 


)۱( «التحرير والتنویر»: ۲۲/ ۹۷ . 
(۲) أخرجه احاکم في «المستدرك)): ۷۲ حدیث رقم »)۳٥۷۷(‏ وهو حديث صحیح الاسناد ول 


يخرجاه (أي: الشيخين: البخاري ومسلم). «موسوعة التخریج»: ۱/ ١5757‏ . 


الاحتفال بالمولد النبوي 2 ضوء أت القران العظيم 





وحمده وأداء القليل من حقه صََرَّلنَهءَلَووعََِوسَلََ أن نكثر من الصّلاة عليه 
في هذا الیوم ولیلته٩.‏ 

اله عم قدر جاو محمد وال فضلاً لديو عَظيما) 

ی کم التنزیل قال نلقه صلوا علیه و و 
آضف إلى ذلك أن الأمر قد یکون في ذاته مباح» ولکن النية الصا حة تحوّله 
من عادة مباحة إلى عبادة يثاب على فعلها والقاعدة الفقهية تقول: «النية 
حول العادة ال عبادة۳ قال صاحب «الزید)» وهى منظومة ف الفقه 
الشافعی : 


لکن إذا نوی بأكله القوی لطاعةالله له ما قد نوی 


أي: أن الکلف إذا نوی بفعل الباح التَقَوَى لطاعة الله تعالى له ما قد نوی» 
فیثاب عليه كأن نوی بأكله الباح التََّرّي على العبادة أو بنومه النشاط شاا*. 


والاحتفال بیوم الولد النبوي واظهار الفرح والسرور» وقراءة شيء 
من سيرة النبي وأخماوهة هو من باب تعظيم النبي صا رعا الوس 


)۱( «زاد المعاد في هدي خير العباد»» لابن القيم: 7 

(۲) ینظر: «الاعلام بفتاوی أئمة الاسلام حول مولده عَلیهسَاوسَلم» للالكي: ص۳۱ . 
(۳) «منار السبیل في شرح الدلیل»: ۱۸۷/۲ . 

(6) «غاية البیان شرح زبد ابن رسلان)): ص ۲4 . 

(۵) الصدر نفسه. 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظیم 





وتوقيره ومحبته» ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية- مع أن رأيه عدم 
جواز الاحتفال بالمولد وبدعیته-: «فتعظیم المولد» واتخاذه موساً» قد يفعله 
بعض الناس .ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله 
دروم۳ 

وقال الحافظ السخاوي: "وأصل عمل الولد الشریف لم ینقل عن 
آحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة» وإنا حدث بعدها 
بالقاصد امحسنة والنية التي لا حلاص شاملة .ثم لا زال آهل الاسلام في 
سائر الأقطار والدن العظام» يحتفلون في شهر مولده صا هكلووسام 
وشرّف وکرّم؛ بعمل الولائم البدیعت والطاعم الشتملة على الأمور 
البهيجة الرفيعة» ویتصدقون في لیالیه بأنواع الصدقات. ویظهرون السرات 
ویزیدون في البرات بل یعتنون بقراءة مولده الكريم» ویظهر علیهم من 
برکاته کل فضل عظیم عمیم. بحيث كان ما جرّب؛ كما قال الامام شمس 
الدين ابن الجزري القری القرب: ومن خواصه: أنه آمان تام في ذلك العا 
وبشرى تعجيل بنيل ما يبتغى ويرام ... . 


وقال الحافظ السيوطي - عند إجابته لسؤال عن حكم عمل الولد 
النبوي في شهر ربيع الأول - : "والجواب عندي: أن أصل عمل المولد 


(۱) «اقتضاء الصراط الستقیم» لابن تيمية: ص ۲۹۷ . 


(۲) «الأجوبة الرضیة» للسخاوي: ۰۱۱۱/۳ 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





الذي هو اجتاع الناس» وقراءة ما تيسر من القرآنء ورواية الاخبار الواردة 
في مبدأ أمر النبي صوصل وما وقع في مولده من الایات؛ ثم یمد 
لهم ساط يأكلونه» وينص رفون من غير زيادة على ذلك» هو من البدع الحسنة 
التي یثاب علیها صاحبها؛ لما فيه من تعظیم قدر النبي ص که وع لو وس 
واظهار الفرح والاستبشار بمولده صاله لوسر ". 


وفي الحقيقة لو لم توجد فائدة من عمل الولد النبوي إلا كثرة الصلاة 
على النبي لكفت» قال السید أحمد عابدین - بعد نقل آقوال العلماء القائلین 
باستحباب الاحتفال بالولد النبوي - : "فإنه إذا لم يكن من ذلك فائدة إلا 
كثرة الصلاة والسلام عليه لوسر لکفی وفضلها لا يخفى. 
والله سبحانه آعلم بالرام وإنما الأعمال بالنیات". 

يضاف إلى ما تقدم أنه یمکن أن يستدل بہذه الآية على وجوب کل ما 
يشعر بتعظیمه صَعِه لوسر حاضراً كان أو غائباً؛ استنباطاً من الأمر 
بخصوص الصلاة ة والسلام عليه عند جرد ذكر اسمه ص لَمعَلَووعِلِهوَسَلرٌ 
بطريق تنقیح المناط”"» وإلغاء خصوص طلبها في تعظيمه عند ذلك» واعتبار 
)١(‏ «حسن المقصد في عمل الولد» للسيوطي: ص 4 4 . 
(۲) «جواهر البحار» للنبهاني: ۱۱۳۵/۳ . 
(۳) تنقیح الناط: هو أن يدل ظاهر من کتاب أو سنة على التعلیل بوصف فیحذف الجتهد خصوص هذا 


الوصف الذي دل ظاهر النص على أنه العلة» وینیط الحكم با هو آعم منه» مثلا قوله تعالى: ی 
نف ماعل المسکب بر اماب #» فقد آلغوا خصوص الوصف الذي هو الأنوثة) في تشطیر = 


الاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء أت القرآن العظيم 





طلب عموم كل ما يشعر بتعظيمه”". ولا شك أن الاحتفال بالولد النبوي 
مظهر من مظاهر تعظيم النبي صَعَه لوسر وتوقيره» كا تقدم. 

ونصوص القرآن العظيم متعددة لمن تدبرها في دلالتها على جواز 
الاحتفال بالمولد النبوي» ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق» فنكتفي 
بهذا القدر من الأدلة فالقرآن الكريم بحر واسع تصب فيه أنهار كثيرة» وما 
أروع قول الإمام الحداد: 

ألا إنّه البحر المحيط وغیزژه ‏ من الكتب نهار تمد من البحر 
ادجم معا تيور شا ها افو من الأمرار بالکنزوال خر 
فكلام الله تعالى لا تنة تنقضي عجائبه» ومههم| استنبط منه البشر من آفهام فإنه 
لساري ما مدال اف ی E‏ سول سوه ان 
أعطي العبد بكل حرف من القرآن آلف فهم» لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في 
آية من كتابه؛ لأنه كلام الله» وكلامه صفته» وكا أنه ليس لله نهاية فكذلك 
لا نهاية لفهم كلامه وا يفهم كل بمقدار ما يفتح الله عليه" 


= الحد وأناطوه ب (الرق) تنقيحا للمناط. ينظر: «المستصفى)): ۰۲۱۹/۲ و(البحر الحیط»: ۷/ ۰۳۲۲ 
و«الموافقات))»: ۰۱۹/۲ و«نثر الورود على مراقي السعود»: ۲/ 071. 

(۱) ينظر: «الإعلام بفتاوى أئمة الاسلام»: ص ۱۱۷ . 

(۲) «الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم» للإمام الحداد: ص ۰۲۳۱ 

(۳) «البرهان ني علوم القرآن» للزركشي: 1/١‏ . 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





إذاً من خلال ما تقدم من الأدلة القرآنية وأقوال العلیاء» وكيفية 
الاستنباط من هذه النصوص بالدلالات المعروفة قياس الأولى (مفهوم 
الموافقة)» تنقيح الناط دلالة الإشارة» دلالة التضمن. دلالة الالتزای 
القياس الاقتراني» يتبين لنا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة؛ 
ومعلوم أن القرآن الكريم كله حق والمستنبط منه حق؛ لأنه تابع له 
ما دام الاستنباط بطريقة واضحة وصحيحة قال الإمام ابن حزم: "جميع 
ما استنبطه المجتهدون معدود من الشريعة» وإن خفي دلیله على العوام» 
ومن أنكر ذلك فقد نسب الأئمة إلى الخطأء وآنهم يَشرّ عون مالم يأذن به الله 
وذلك ضلال من قائله عن الطریق ۲ وقال الشيخ السعدي - عند كلامه 
على القاعدة الحادية عشرة: مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام -: 
"وهذه القاعدة: من أجل قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوة فكر» 
وحسن تدبر» وصحة قصد. فان الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل 
شيء» الذي أحاط علمه بها تكن الصدور وبا تضمنه القرآن من المعاني» وما 
يتبعها وما يتقدمهاء وتتوقف هي عليه» وهذا أجمع العلماء على الاستدلال 
باللوازم في كلام الله هذا السبب"”. 


وأما كيفية اتباع هذا الطريق فيقول فيه: 


. ٠١/١ ينظر: «الميزان الکبری» للشعراني:‎ )١( 
. 77 «القواعد الحسان في تفسير القرآن» للسعدي: ص‎ )۲( 


ألاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقران العظيم 





"والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع: أن تفهم ما دل عليه اللفظ 
من الان ا فا فا جا فن الامور التي تتوقف علیها 
ولا تحصل بدونهاء وما يشترط ماه وكذلك فكّر فيم| يترتب عليهاء وما يتفرع 
عنهاء وينبني عليهاء وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه »حتى تصير لك ملكة 
جيدة في الغوص على العاني الدقيقة؛ فان القرآن حق» ولازم الحق حق» 
وما يتوقف على الحق حق» وما يتفرع عن الحق حق» ذلك كله حق ولابد. 

فمن وق هذه الطريقة وأعطاه الله توفيقاً ونوراً انفتحت له في القرآن العلوم 
النافعة» والمعارف الحليلة» والأخلاق السامية» والآداب الكريمة العالية . 

ومن هنا قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة9) 
بأن الاحتفال بالمولد النبوي: بدعة حسنة إذا خلا من المنكرات كالاختلاط 
بين الرجال والنساء واستخدام المعازف وآلات اللهو المحرّمة» فلا شك أن 
هذا لا يجوز باتفاق الكل «المجيزين والمانعين). والحمد لله موالدنا خالية من 
هذه الآمورء قال السيد العلامة محمد بن علوي المالكي: "إن الاجتماعات 


التي ندعوا إليها وننادي بها ونقصدهاء والتي تنعقد للاحتفال بسيرة النبي 


. 77 «القواعد الحسان في تفسير القرآن» للسعدي: ص‎ )١( 

(۲) ومن قال با منع من العلماء: ابن تيمية والفاكهي الحنبليان» وابن الحاج المالكي رحمهم الله. ينظر: «(حكم 
الاحتفال بالولد النبوي بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة» لعبدالفتاح بن صالح اليافعي. وقد 
ناقش أدلة المانعين السيوطي في كتابه: ««حسن المقصد في عمل المولد». 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





الكريم والرسول العظيم سيدنا محمد صَعَوََر في الحرمين 
ونحضرهاء أو في غيرها من البلاد العربية والإسلامية: كمصر والمغرب 
والشام وبلاد الخليج واليمن .. هي مجامع شريفة نظيفة» مجامع أدب وذوق 


(۰ 


وتقدیر واحترام جامع فضل وعلم» وفرح وبهجة وسرور (. 
البدعة الحسنة متفق على نديهاء وعمل الولد واجتاع الناس له كذلك؛ آي: 


fs 5 51‏ 
انه بدلعة حسنه 60 


وأختم هذا المبحث بعبارة الحافظ القسطلاني عن تقريره للاحتفال 
بالولد النبوي» حيث قال: "ولا زال أهل السلام يحتفلون بشهر مولده 
یس ويعملون الولائم» ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات 
ويظهرون السرورء ويزيدون في المبرات» ویعتنون بقراءة مولده الكريم» 
ویظهر علیهم من بركاته كل فضل عميم وھا جرب من خراصه: أنه مان 
فى ذلك العام وبشری عاجلة بنيل البغية والمرام» فرحم الله امرءا اتخذ ليالي 
شهر مولده المبارك أعياداً؛ ليكون أشد علة على من في قلبه مرض واعیاء 


۱ 
داء 0 


. > «الإعلام بفتاوی أئمة الإسلام حول مولده عَبَتَوآاصَلاةوَالسهَكخ») للمالکي: ص‎ )١( 
. ۱۵۰ «الفتاوى الحديثية»» لابن حجر اهيتمي: ص‎ )۲( 


(۳) «المواهب اللدنية في المنح الحمدیة» للقسطلاني: ۷۸/۱ . 


الاحتفال لاد البوي سي ضوء أت القن العظيم 





خانمه في أدب الاخنلاف 


با أن مسألة الاحتفال بالولد النبوي مسألة اجتهادية» والمسألة 
الاجتهادية تختلف فيها الآراء وتتعدد فيها وجهات النظرء إليك أخي 
القارئ بعض الضوابط المهمة والتي تعينك على فهم مثل هذه المواضيع 

وكيفية التعامل معهاء وذلك على النحو الآتي: 

.١‏ إن أساس النظر إلى المسائل الاجتهادية» وإلى حكم الاختلاف فيها: 
هو ما بیّنه لنا رسول الله ايو دوسا بقوله: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر»۳ 
ولذلك فالاختلاف البني على هذا الحديث اختلاف سائغ وجاتزه 
وهو من الاختلاف في الفروع» قال ابن العربي - عند قوله تعالى: 35 ولا 
تون لین تفا واختکوا ین بر اجه الي واوکیک کم عَدَابُ عي 4 
[آل عمران: ۱۰۵] -: التفرق النهي عنه يحتمل ثلاثة آوجه: الاول: التفرق 
في العقائد ... الثالث: ترك التخطئة في الفروع والتبري فيهاء ولیمض 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۲7۷/۲ حدیث رقم (59157)» ومسلم: ۳/ ۰۱۳۶۲ حديث رقم (۱۳ ۱۷). 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





۱) 
۲) 
(۳) 


كل أحد على اجتهاده؛ فان الكل بحبل الله معتصم» وبدليله عامل؛ 
وقد قال صَهع لور «لا يصلين أحد منكم العصر إلا ني بني 
قريظة»'؛ فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بني قريظة 
أخذاً بظاهر قول النبي صَِآلنَهءليوعَِآإوسلََ ومنهم من قال: لم يرد هذا 
مناء يعني وانا أراد الاستعجالء فلم يعنف النبي يدال أحداً منهم؛ 
والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه انا هو المؤدي إلى 
الفتنة والتعصب وتشتيت الجاعة» فأما الاختلاف في الفروع فهو من 
محاسن الشريعة قال النبي یلو وسار: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». وروي: «آن 
له إن أصاب عشرة أجور»"””". إذاً فالاختلاف في الفروع اختلاف 
محمود إذا سلم من البغي والتعصب واتباع اهوی» ول يؤد إلى التفرق 
بين المسلمين وإثارة الخلافات والتحريش فيا بينهم» وإلا كان مذموماً. 


. الخطی في السائل الاجتهادية غير مبتدع ولا ضال: ففي الحديث 


تصريح بأن المخطئ غير مبتدع فضلا أن يكون ضالا؛ لأن الله لا يأجر 
على البدعة» ولانه ربما يكون له دليل لم يطلع عليه الخالف» فلا يجوز 


«آحکام القرآن» لابن العربي: ۲/ 14 . 
هذه رواية أحمد في «السند»: ۲۰۵/6 قال الحافظ ابن حجر: "فيها ضعف". «فتح الباري)): 


۳ ۳ 


الاحتفال بالمولد النبوي ر2 ضوء أت القرأنْ العظيم 





تبدیعه فقد قرر الشيخ ابن عثيمين رال أنه يتحرّج من تبديع من 
يخالف السنّة على وجه يسوغ فيه الاجتهاد» فقد سئل وه عن قبض 
اليدين بعد الرفع من الرکوع» وأن أحد العلماء حكم بأن هذا الفعل 
بدعة» فقال: "أنا أتحرج من أن يكون مخالف السنّة على وجه يسوغ فيه 
الاجتهاد مبتدعا فالذين يضعون أيديهم على صدورهم بعد الرفع 
من ال رکوع نما يبنون قولحم هذا على دلیل من السنة» فکوننا نقول: إن 
هذا مبتدع؛ لأنه خالف اجتهادنا؛ هذا ثقیل على الانسان» ولا ينبغي 
للإنسان أن یطلق كلمة بدعة في مثل هذا؛ لانه يؤدي إلى تبدیع الناس 
بعضهم بعضاً في السائل الاجتهادية التي يكون الحق فیها محتملاً في 
هذا القول أو ذاك» فیحصل به من الفرقة ما لا يعلمه إلا اله" . 

۳ ینب القطع والإنكار في المسائل الاجتهادية: با أن الاختلاف في 
المسائل الاجتهادية أمر تغ» وبالتالي فلا يجوز القطع بالحكم فيها 
ولا يجوز الإنكار على الخالف. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية 
عمن يقلد بعض العلاء في مسائل الاجتهاد: فهل ينكر عليه أم هيجر؟ 
وكذلك من يعمل بأحد القولين؟ فأجاب: "الحمد لله مسائل الاجتهاد 
من عمل فيها بقول بعض العلماء ل ينكر عليه وم هجر ومن عمل بأحد 
القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المسألة قولان: فان كان الإنسان يظهر 


(۱) «فتاوی أركان الاسلام» لابن عثيمين: ص 4 ۳۲ . 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلاء الذين يعتمد 
عليهم في بیان أرجح القولين والله أعلهم"©. 
وهذا هو موقف الصحابة نهر من القضايا الاجتهادية التي 
تختلف فيها وجهات النظرء حيث إن كل واحد منهم يقبل رأي الاخر» ولو 
كان مالفا لرأيه» فقد روي: "عن عمر أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت؟ قال: 
قضى علي وزيد بكذاء قال: لو كنت آنا لقضيت بكذاء قال: فما منعك والأمر 
إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه - َو لوسر - 
لفعلت. ولكني أردك إلى رأي» والرأي مشترك فلم ينقض ما قال علي 


۰ ۰ (۲) 
وريد 3 


أما كيفية التعامل مع هذه المسائل المختلفة» أو القواعد الأخلاقية 
لفقه الاختلاف فعلى النحو الآتي: 
)١‏ الأخوة الإيمانية «القاسم المشترك بين الطرفین): 
يجب أن يعلم الكل آنا وإن اختلفنا في بعض الأفكار والمسائل فاننا 
نتفق فیما هو أهم من ذلك» فنحن أولاً وآخرا کلنا مسلمون» فيجب 
علينا أن نحافظ على هذه الأخوة الإيانية» ونعض عليها بالنواجذ» قال 
الله تعالى: :3 ما المونون حو َأصَِحُوأ بين آخویکر 4 [الحجرات: ۰ ونبتعد 


)۱( «مجموع الفتاوی)): ۰ 
)۲( ((إعلام الموقعين)) لابن القیم: ۰/۱ 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقران العظيم 





عن كل ما يعكر صفوهاء وإن وجد أسرعنا لإصلاحه. 

ومن ذهبيات الإمام الشافعى ف ذلك: ما حكاه الذهبى ف 
ترجمة تلميذه يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفء قال: "ما ریت أعقل من 
الشافعي! ناظرته يوماً في مسألة» ثم افترقناء ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: 
يا أبا موسى ألا يستقيم بنا أن نكون إخواناً وان لم نتفق في مسألة"”". 

ولو أنا جعلنا هذه العبارة الرائعة شعارنا اليوم لما وجدنا هذا 
الصراع والتنازع التي تشهده ساحاتنا الإسلامية اليوم. 
"نتعاون فيم اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضاً فی| اختلفنا فیه . 

۲ حسن الظن بالآخرين واحترام الرأي الاخر: 

إن من البادی الأخلاقية الهمة في التعامل بين السلمین بعضهم 
ببعض حسن الظن بالاخرین» بل هو من أعظم شعب الایمان» وفي 
القابل فقد حذر القرآن الکریم من سوء الظن» إذ الأصل حمل السلم 
على الصلاح» وألا تظن به الا خبرا قال تعالی: :يكام لت مر لح 


(۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي: ۰۱۰/۱۰ 
(۲) ینظر: «الصحوة الاسلامية بين الاختلاف الشروع والتفرق الذموم» للدکتور یوسف القرضاوي: 
ص ۰۱۵۹٩‏ و«الخلاصة في صول الحوار وأدب الاختلاف» لعلى بن نايف الشحود: ۲/ ۲۱۵. 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





کر من لظن رک بعش لقن ان 6 [الحجرات: ۲" 


فإذا رأيت من آخيك آمرا حتمل وجها واحدا یکون فيه خبرا 
وأكثر من عشرة آوجه لا تحتمل الا شرا فعلی آي وجه تحمله؟ یقول 
الدکتور يوسف القرضاوي: "فاذا كان العمل الصادر عن السلم 
يحتمل وجها واحداً یکون فيه خيراًء وعشرین وجهاً لا یکون فيها الا 
شرا فينبغي حمل هذا العمل على وجه الخير المکن والحتمل» وإذا ل 
يجد وجها واحدا للخير يحمله عليه» فيحمل به أن يتريث» ولا يستعجل 
في الاتهام» فقد يبدو له شيء ف 

وما أروع ما قاله الشاعر: 

ثأن ولا تعجل بلومك صاحباً لعل له عنراً وأئت تلو 
ومن ذهبيات الإمام الشافعي في احترام الرأي الآخر قوله رن 
"رآيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب"”. 

ومثال ذلك من مسألتنا «الاحتفال بالمولد النبوي»: شيخ الإسلام 
ابن تيمية رل فهو من قال ببدعية الاحتفال بالولد النبوي» ولكنه 


(۱) «الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق الذموم» للقرضاوي: ص ۲۲ . 
(؟) «مجمع الأمثال» للنيسابوري: 197/7 . 
(۳) «آداب الناظرة» لعمرو بن سليم: ١١/١‏ . 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظی مه 


5 


لم يعنف من قال بجواز ذلك. بل أحسن الظن فيهم بقوله: "فتعظيم 
المولدء واتخاذه موسأ» قد يفعله بعض الناس» ويكون له فيه أجر عظيم 
لحسن قصده. وتعظيمه لرسول الله هبور ۰۲ وقال 
أيضا: "كذلك ما يحدثه بعض الناس. ما مضاهاة للنصارى في ميلاد 
عيسى لوال وإما عبة للنبي ادوا الوسر وتعظياء وال 
قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد"". 


۳ ترك الطعن والتجريح: 
إن من أهم أسباب التقارب والتراحم بين المسلمين هو عدم طعن 
أو تجريح المخالف ولو كنت لا ترى رأيه» أو كان في ظنك أنه خطی؛ 
فلربما يكون له عذر» فلا يجوز أن تنهاه عن هذا الشيء فضلاً عن أنك 
تسبه أو تقدح فيه فعن الامام سفيان الثوري له أنه قال: "إذا 
رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره: فلا 


لاضن 





تنهه 


آما آن يطلق السلم لسان سيفه فيجرح به كل من يخالفه في الرأي» 
حتى العلماء الأفذاذ» بل حتى الأموات» فهذا أمر خطيرء يقول الدكتور 
(۱) «اقتضاء الصراط الستقیم» لابن تيمية: ص ۲۹۷ . 


(۲) الصدر السابق: ص ۱۲۳. 
(۳) «الفقیه والتفقه» للخطیب البغدادي: 1۹/۲ . 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





يوسف القرضاوي: "من خالف هؤلاء في رأي أو سلوك - تبعا لوجهة 
نظر عنده - اتهم في دينه بالمعصية أو الابتداع أو احتقار السنة» أو ما شاء 
مفكر إلا مسّه شواظ من اتهام هؤلاء. فإذا أفتى فقيه بفتوى فيها تيسير 
على خلق الله ورفع الحرج عنهم» فهو في نظرهم متهاون بالدين» وإذا 
عرض داعية الاسلام عرضاً يلائم ذوق العصرء متكلاً بلسان أهل 
زمانه ليبين لهم فهو متهم بالهزيمة النفسية آمام الغرب وحضارة 
الغرب .. وهكذا. 


ول یقف الاتهام عند الأحياء» بل انتقل إلى الأموات الذين لا يستطيعون 
الدفاع عن أنفسهم» فلم يدعوا شخصية من الشخصيات المرموقة الا 
صوبوا إليها سهام الاتهام ... 

حتى آئمة المذاهب التبوعة - على ما هم من فضل ومكانة لدى 
الأمة في كافة عصورها - لم يسلموا من آلسنتهم ومن سوء ظنه"'. 

إذاً فسلوك الأدب هو مربط الفرس في موضوع الاختلاف» فمن 


(۱) «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» للدكتور يوسف القرضاوي: ص ۳۲ . 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء أت القرآن العظيم 





"ما فاز من فاز إلا بالآدب» وما سقط من سقط إلا بسوء الاوت ۲ 
فواجب الدعاة والمفكرين والعلاء اليوم أن يبثوا روح التعاون 

المسلمين بهموم آمتهم الكبرى التي تعصف بهم من حين لآخر حتى 

يكونوا يدا واحدة وجسم واحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
فإننا نقدّر الرأي الآخر ونكنٌ شم كامل التقدير والاحترام؛ فكلنا إخوة 
وتجمعنا كلمة لا إله إلا الله). 

وبهذا آتي إلى نهاية البحث. فا كان صواب فمن الله جل وعلاء 
وما كان غير ذلك فمن نفسی والشیطان» ومن وجد خطأ فليصلحه وجزاه 
الله خير احزاء. 

کتبتٌ وقد یقن بحرن كيدا بان يسدي تفتی ویبقسی کا 

سيبل عظامي والحروفٌ کا هي فيا لله من يقرأ کتابي دعا ليا 
والله سَبْحَانَةُوَتَعَالَ أسأله أن يتقبل منى هذا الجهد المتواضع» وأن يجعله في 
ميزان حسناتي» وأن يفتح علي بفهم خاص في كتابه العزيز» وأن يرز قني محبة 


. ۱۹۲ «أدب الاختلاف في مسائل العلم والدین» للدكتور محمد عوامه: ص‎ )١( 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء نات القرآن العظيم 





الصطفی مور وشفاعته إنه على كل شيء قدير وبالإجابة 





الاحتفال لاد البوي سي ضوء أت القن العظيم 





ثبت المصادر والمراجع 


.١‏ الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المعرفية العامة للکتاب. عام النشر: 
AEE A‏ 

۲. إتمام النعمة الكبرى على العام بمولد سيد ولد آدم: أحمد بن محمد بن 
حجر امیتمی» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 
ااا ادام 

۳ أحكام القران للشافعي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مكتبة 
الحانجي - القاهرق تاريخ النشر: ۱۱6ه - ۱۹۹6. 

.٤‏ آحکام القرآن: علي بن محمد بن علي الطبري العروف بدالکیا الهراسي» 
حقیق: موسی محمد وعزة عبد عطية» دار الکتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الثانية: ۱۰۵ ه. 

۵ أدب الاختلاف: محمد عوامة» دار الیسر - الدينة المنورة» الطبعة 
الخامسة: ۱۲۸ ه - ۲۰۰۷م. 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





.۷ 
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أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الآمين بن محمد الختار 
الشنقيطي» دار الفكر: بيروت - لبنان عام النشر: ۱۶۱۵ ه - ۱۹۹۵ع. 
الإعلام بفتارى أئمة الإسلام حول مولده عليه الصلاة والسلام: محمد 


بن علوي المالكي ا حسني» ق ف اجك بن علوي المالكي» دار 
احاوي بيروت - لبنان عام النشر: ٠14ه-59١١5م.‏ 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب» بيروت - 
لبنان» الطبعة السابعة: 51١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹. 


الإكليل ني استنباط التنزيل: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السیوطی» تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب» دار الکتب 
العلمية - بیروت. تاريخ النشر: ١0٠5١ه‏ - ۱۹۸۱م. 


. الباعث على إنكار البدع والحوادث: شهاب الدين عبد الرحمن بن 


إسماعيل المعروف بأبي شام دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة الأولى: 51٠١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م. 


: البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها: د.عزت على عطية» دار الكتاب 


العربي» بيروت - لبنان الطبعة الثانية: ۰ اھ امم. 


. البرهان ني علوم القرآن: محمد بن عبد الله بن ادر الزرکشی» تحقیق: 





محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الآولى: ۱۳۷۲ ه ۱۹۵۷م. 


. البيان النبوي عن فضل الاحتفال بمولد ابي لور 


د. محمود أحمد الزين» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث. الطبعة الثانية: 555اه- ۲۰۰۵. 


. تاريخ آداب العرب: محمد صادق الرافعي» دار الكتاب العربي - 


ببروت. الطبعة السادسة: ۲۳ ده -۲۰۰۱م. 


۱ التحریر والتنویر: محمد الطاهر بن عاشور» الدار التونسية للنشر 


. التعریف بالولد الشریف: شمس الدین أبي ابر محمد بن محمد بن 


إيراني - ایران. 


العلمية - بیروت. الطبعة الأولى ۱۲۱ه - ۲۰۰۰م. 


۲ جامع البیان في تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري؛ تحقیق: أحمد 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 
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محمد شاكر» موسسة الرسالة الأولى: ۱۲۰ه - ۲۰۰۰م. 


. الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أبي بكر القرطبي تحقيق: أحمد 


البردوني» وإبراهيم آطفش» دار الکتب المصرية - القاهرة» الطبعة 
الثانية: ۸۳٤۱ھ‏ - 1955م. 


حاشية شيخ الاسلام زكريا الأنصاري على شرح الإمام المحلي على 
جمع اخوامع تحقيق: مرتضى على الداغستاني» مكتبة الرشد» المملكة 
العربية السعودية - الرياضء الطبعة الأولى: ۱2۲۸ ه - ۲۰۰۷م. 


الحاوى للفتاوی: عبد الرحمن بن أي بكر السيوطى» دار الكت 
العلمية - بيروت» الطبعة الثانية: 6ه - 1916م 


حسن التفهم والدرك لمسألة الترك: أبو الفضل عبد الله بن محمد بن 
الصدیق الخ‌اري» تحقيق: / صفوت جودة أحمد» مكتبة القاهرة» 
الطبعة الأولى: 5177 ١ه‏ - ۲۰۰۲م. 

حسن القصد في عمل الولد: عبد الرهن بن أبي بكر جلال الدین 
السیوطی تحقیق: محمد الطیب اء الدین الهندي» الطبعة الأولى: 
۱ مه - ۰۰۱ ۲م. 


ألاحتفال بالمولد النبوي 4 ضوء أت القرآن العظيم 
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الرسالة: محمد بن |دریس الشافعی» تحقیق: لجن شاکر» مکتبة احلبی 
- مصر الطبعة الأولى: ۱۳۵۸ ه - ۱۹6۰م. 


روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني محمود بن عبد 
الله الالوسی تحقیق: على عبد الباري عطية» دار الکتب العلمية - 
بیروت. الطبعة الأولى: ۱۱۵ه. 

السنة والبدعة «حقیق فرید لبیان الراد بالسنة في حديث الرسول 
ملع لیومر: علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من 
بعدی): عبد الله حفو ظ محمد الحداد. 

سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وعادل مرشد الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ - ۲۰۰۹م. 
سنن أي داوود: سليان بن أشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد المكتبة العصرية» صيدا - 


دروت 


سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق: محمد أحمد 
شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الثانية: ۱۳۹۵ ه - 1910/5 م. 
سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي تحقيق: 
حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزيع - المملكة 


الاحتفال بالمولد النبوي 2 ضوء أت القران العظيم 
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العربية السعودية» الطبعة الأولى: ۰٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

السنن الکبری: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة: 
4 ده - ۲۰۰۱۳م. 

متشه النساتن: ابو غيك الرخن اخلیم شیب السات عم 
عبدالفتاح آبو غدق مكتبة الطبوعات الاسلامية - حلب» الطبعة 
الثانية: ۲ ۱6۰ه - ۱۹۸۲م. 

سير آعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالت 
الطبعة الثالثة: 5٠0‏ ١ه‏ - ۱۹۸۵. 

شرح النووي على مسلم: يحيى بن شرف النووي» مؤسسة قرطبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: 6 6۱ ۱ه - ۱۹۹6م. 

الصحوة الاسلامية بين الاختلاف الشروع والتفرق الذموم: الدکتور/ 
صحیح البخاري: محمد بن إساعيل آبو عبد الله البخاري» تحقیق: 


محمد زهير الناص دار طوق النجاة» الطبعة الأولى: ۱۲۲ه. 
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تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بیروت. 
. عالية القرآن الكريم: د. وهبة الزحيلي - دمشتی تاريخ النشر: ۱٩۱6ه.‏ 


الفتاوی الحديثية: أحمد شهاب الدين بن حجر افيتمي المكي» دار 
الفكر. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
دار السلام - الریاض» الطبعة الآولى: 57١‏ ١ه‏ - ۲۰۰۰م. 


لطائف المعارف: عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب ال حنبلي» دار ابن حزم» 
لغة القرآن مكانتها والأخطار التي تهددها: د. إبراهيم بن محمد 
أبو عباه» دار الوطن - الرياض» الطبعة الأولى: ۱۱۳ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أب بكر الطيثمي» بتحرير 
الحافظين: العراقى وابن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى: 50 ١ه‏ - /198م. 


مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دار الوفاء» الطبعة 
الثالثة: 575 ١ه‏ - ۲۰۰۵م. 


الدخل: أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري المالكي الشهير بابن 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 
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المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بیروت الطبعة الأولى: 51١١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م. 
مسند أحمد: أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية: 57١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م. 


. المسودة في أصول الفقه: عبد السلام + عبد الحليم+ أحمد بن عبد الحليم 


آل تيمية» دار الكتاب العربي. 


مقدمة في أصول التفسير: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار عمر بن 
الخطابء جمهورية مصر العربية - القاهرة» الطبعة الأولى: ۱۲۸« 
۷( 

من آسرار التنزیل: فخر الدین محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
تحقیق: عبد القادر أحمد عطاء دار السلم - جمهورية مصر العربية. 
مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظیم الزرقاني» دار إحياء 
التراث العربي. 


منهج الاستنباط من القرآن الكريم: فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي 


ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء اناتالقرانالعظیم 





احمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة - مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية» الطبعة الأولى: 57/8 ١ه‏ - ۲۰۰۷م. 


5. الموافقات: إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن خسن آل سل‌ان. دار ابن عفان» الطبعة الأول ۱۶۱۷ ه- 
۱۹۹۷ ۵ 

5 . مورد الصادی بمولد امادی: شمس الدین أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
بن محمد الدمشقی تحقيق: محمد على شكريء الطبعة الأولى: 
۹ ده - ۲۰۰۹م. 

۷. نثر الورود على مراقي السعود: محمد الأمين بن الختار الشنقيطي دار 


المنارة للنشر والتوزيع» السعودية - جدة الطبعة الأولى: ۱6۱۵ ه - 
۵ص 
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ا حتقال بالمولد النبوي ر2 ضوء أت القرآن العظيم 





القدمة 200000000 
المبحث الأول: عظمة القرآن العظيم 0111 E‏ 
المطلب الأول: مظاهر عظمة القرآن العظيم E‏ 
.١‏ تفضل الله تعالى بإنزال القرآن العظيم: 1 
۲ نزوله في أفضل الازمنة: 0 
ی الا تیا زر رو و مرو ماو نوی ۱۲ 
5. عالمية القرآن العظيم: REDE E‏ ا و ا 
الطلب الثاني: دلائل عظمة القرآن العظیم: ۱ 
۱ کتره العلوع الممشتبطة من القران العظيم ب ممه دوف ۱۷ 
۲) خصوم القرآن العظیم وأعداؤه شهد وا بعظمته:...................... ۲۱ 
البحث الثاني: الإجماع على أنه ما من نازلة أو حادثة إلا وني کتاب الله 
بیان حکمها. وأمثلته التطبيقية E‏ ۱ 


الطلب الأول: الاجماع على أنه ما من حادثة الا وفي کتاب الله بيان حکمها: ۲۱۰۰ 
المطلب الثانى: الأمثلة التطبيقية O 1 a‏ 


الاحتفال بالمولد النبوي سيك ضوء أت القران العظيم 





o 


البحث الثالث: نصوص قرآنية تدل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي.... ۳ 


برجم و 8 وم 1 


الطلب الأول: قوله تعالى  :‏ قل بقل مه رت ذلك یحو هو 


e 4 شا مرن‎ 
11... e 1 ٠ ٠ الطلب الثاني:‎ 


6 هم همم هم تا OO‏ 
الطلب :تما الان می ولد وی آمو ف وت e‏ 
و ود 


الطلب الخامس: قوله تعالی: و تکل ایر کم نلخوت 4... ۰0 
الطلب السادس: قوله تعالی: 2۵ نوکت بصو عل الب یا 


ایک ماما صلوا مه وساموا مایا ما 212331310101198 
خاتمة في أدب الاختلاف 100 


ثبت الصادر والراجع 1۱ 


